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كان أهم ما تمخض عنه البحث فى "تراث الإسلام" انتقاء أحادية هذا 
التراث؛ فقد كانت التأثيرات لغوية؛ لأن الدنيا تحدثت العربية لغة للعلم 
والتجارة والملاحة والأدب والفن» وهو ما تشهد عليه المفردات الكثيرة ذات 
الأصول العربية فى اللغات الأوروبية الحديثة, وكانت علمية وعملية فى 
مجال الطب والزراعة والرى والملاحة والرياضة وتربية الحيوان وعلاجه 
وكانت فلسفية بفضل ابن سينا وابن رشد صاحب الفضل فى ظهور ما يعرف 
باسم "الرشديين اللاتين" فى أوروبا العصور الوسطى» كما كانت فنية تمثلت 
فيما خلفته من عمائر مدهشة على أرض أوروباء وفى شتى أرجاء الدنيا وفى 
الأعمال الفنية على الخشب والنحاس وزخارف فن الأرابيسك وفى إنتاج 
الأعمال الرائعة على السجاد والأوانى المعدنية وفنون طلاء المعادن. كانت 
تأثيرات الحضارة العربية الإسلامية على الملاحة البحرية, من حيث استخدام 
البوصلة والشراع المخلث. وشكل بناء السفن, عميقة ومفيدة فى حوض 
البحر المتوسطء مثلما كانت فى البحار الأخرى والمحيطات المفتوحة كما 
كانت كذلك فى مجال الهندسة الميكانيكية والآلات الرافعة ذات التروسء 
حسبما أثبتت الدراسات الحديثة. وفى مجال البصريات, وبناء المدن وفى 
الأدب ( تأثير ابن عربى على الكوميديا الالهية لدانتى ألليجيرى » والذى ثبت 
من خلال دراسة حدينة حول هذا الموضوع, وألف ليلة وليلة). 

هذا الكتاب يحمل عنوانا بالانجليزية هر 2 [وآ 04 'إع2ع»1 116: أسهم 
فيه عدد من الباحفين الأوروبيين» قدم له ألفرد جيوم؛ وتناول عدة جوانب 
مهمة فى إطار العنوان الذى يحمله الكتاب», كما أسهم فى ترجمته عدد من 
جيل الأساتذة المؤسسين. 


تراث الإسلام 


( ال جزء الثانى ) 


امرك القوص للترجمة 
المشروع القومص للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


سلسلة ميراث الترجمة 

المحرر: طلعت الشايب 

١1١١8: العدد‎ - 

- تراث الإسلام - فى الفنون الفرعية والتصوير والعمارة ( الجزء الثانى ) 
- مجموعة من الباحئين 
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اطركز القوهى للتريجمة 


١‏ الشروع القومى للترجمه 


نراتالإسلام 


(الجزء الثانى ) 


تاليف : مجموعة من الباحثين 
ترجمة : زكى محمد حسن 


بطاق” الفهرسم 
إعداد الهيثيّ العاميّ لدار الكتب والوثائق القوميتّ 
إدارةا لشكونا لمنيي 


تراث الإسلام / تأليف : مجموعة من الباحثين ؛ ترجمة : حسين مؤتس - 
[وآخ ] ؛ تقديم : قاسم عبده قاسم - القاهرة : المركز القومى للترجمة ٠‏ 
1 

؟مج: 144 ص؛ ٠‏ سم -'( المشروع القومى للترجمة ؛ العدد ١١١4‏ ) 

١‏ - الحضارة الإسلامية 


( أ ) مؤنس . حسين ( مترجم ) . 


رقم الإيداع جا/ا/لا. . ؟ 
الترقيم الدولى [- 437-275 -1.5.811.977 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلقة للقارئ العربى وتعريفه بها . والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم , ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز القومى للترجمة . 


اللخ أد] 0 لاع ملع ]| 111 


الجرء الثانى 


فى الفنون الفرعية والتصوير وانعارة 


حكتبه بالاتجليزية 
5--1[011طم- 112 وزع دن 


وترجمه وشرحه وعلق عليه 


الد كتور 


دك أن عدر 


أمين دار الآثار العريية 


4 ام 


مداص العرب 
00 د 1 
طلب منى أعضاء لجنة الجامعيين لنشر الءل أن أسام فى 
رجهة كتاب « تراث الإسلام »© بأن خْدُ على عاتق أن أنقل 
إلى العر ببة الف .ول التى كتدت فيه عن العمارة والتضوير وسائر 
الفنون .' وقد كنت منذ زمن طويل شديد الإعجاب بهذا 
التكتاب ؛ فا ! أحجم عن ثلبية ندائهم على الرغم دن يق الرقت 
وصعو بة المهمة واللاجة إلى مصطاحات فنية يفهمها القراء 
وتؤدى فق جلاء ووضوح كل المانى التى تؤديها مثيلا2 
اللغاث الأور بية 1 
ومهما يكن من شى. فإن.أ كبز الظن أنى قد وقنت إلى 
تذليل ١‏ كثر المقبات التى :قامت فى سديل . وهائى فصول 
النذون من 0 راث الاوسلام 4 تظهر أليوم للقراء » وعامها تعليق 
وشروح كتبتها إتاماً للفائدة وإرضاحاً انمتن شن .غبارات 
الكتاب ردص طلحاته الفنية ْ 
وإذا جازلى أن أخرج عن الألوف من كاف التواضم » 
فإتى أحرص على تسجيل إتابى ببذه الفصول ولخرى بترجتها » 
كذ أنايعنء القراكا من 2 الاستقبال ما أغانها أهلا له 


2018 
000 
ورث الإسلاء فنون البلاد التى كنس حتها جيوشه المنصورة 
وتأثر المسامون بالأساليب الثنية التى ازدهرت فى سوربية ومعسر 
و بيزئطه وفى إبران وبلاد الجزيرة ولكهم ما لبثوا أن أفرغوها 
فى قالب متجانس نتناسب فظهر فى عالم الفنون فن بل فنون 
إسلامية ارك بدورها فى فون الغرب 5 هرا لاء زال ظاهرأ 
حىاليوم 0 
.والواقع أن 5 ! التمدين فى القرون 50 بعد الميلاد كان 
قد د سل النن اليونانى التقديم » وتات ق إلى نوع من التحديد يذه 
من متتجات هذا الث: ن التى أعوزها التنوع والا: دكار فتطام إلى 
تقاليد وأساليب فنية : أعتظم أببة و كاعد رية فى الإخارف 
والموضوعاتٌء لا يعدل ما فنها من خيال ساجر وحاذبية وانائجاة 
عظيمتين إلا . ما تختاز به مره ن أسرار فى منج الألوان تلا اايعى 
وتجج الخاطر . "لك الأساليب الفنية المأشودة وجدها العام 
١‏ الحمدين عند الساسانيين أولا ظ م فى الثنون الإسلامية عد ان 
امتدت الامبراطور بة العر بية وانسعت ارحاؤها . 
| أما حلقات الانصال بين الشرق والغرب والطرق .التى 
سلكتبا الأساليب الفنية الإسلامية لاوصول إلى أوروبا تغى 
الأندلى وصقلية والحروب الصليبية » ثم دولة الترك فى البلقان 


567 
وبحر الأر خبيل وان" 5 الجهوريات الإيطالية مع مدن الشرق 


32 


٠. الأذني وسورة‎ ١ 

1 و الأندان أ بنتت الدئية الإسلامية 5 وأدخدل العر 
صناعة الورق » وأصبحت قرطية فى الثْرن ل 
5 فى أورزبا ازدهاراً وأعظمها مدنية وظل الستعربون مرك 
الاسيان يبنون العاثر وإيصنمون التحف متأثرين بالأساليب الفئية 
التى أدخلها 'العرب فى اسيانيا وناعبين برغد.عيش و بتسامح دينى 
كيزن ظ 9 جاء ماواك لرابلين واللوحدين فكان اضطهادم 
المستعر 0 ا فى مجرتبم .إلى الشيال » فزاد 
ذلك محيط المدنية الإسلامية اتساعا »و نقل دؤلاء.. ااستمر بون 
إن مسرم الجديد كثيزاً من عادات السدين وأزيائهم 
وصناغاتيم . وما لبث جم الساءين فى الأنداس أن أذن بالأذول 
فتقدمت فتوحات السيحيين واخد نفوذ العرب فى التقاص » 
ودخل كثير منهم نحت. السلطان السيحى قصاروا يعملون لادلوك 
والأمراء الاسيان » وتعل ذنهم غيريم » فانتشر ت"أسالييهم الفنية 
وكان سقوط ل طايطلة سئة هلم١٠١‏ » وقرطية منة م7١‏ واشييائة 
ستة 144 أ كبز عامل. على امتزاج الصناع اأناديتف 
0 الست بين بغيرم 2 لم كان قوط غرناطة نه ١495‏ خاعة 
هذا الطور الذى تمل .فيه صناع. الغرب عن المسلمين كثيراً من 


7د 


أسرا ز ضناعاتهم فى الهارة والفنون الفرءية ؛ ولمل أم مُظاير لهذا 
الطور ااطراز الاسانى الذى د تنسب إلى المدجنين 0 تقز للا « 
أوا لين الذين دخاوا خدمة للبيحيين بعد زوال. لعن عرب ١‏ 
فى الأندس ؛ وقد نشأ هذا الطراز فى طليطلة و واشةئل الصناع 
د الماجنين » بزخرفة الكنائس ودور الخاصة فى أتحا اسيانيا 
راون ني كنا الف والمسو جات والتقش 
لى الأخشاب » و نت لهم فى ميدان | الهارة آثار تذكر . 1 
٠‏ 3 قمر افيلنة ممع *] الذى ينوه للمياك يدرو 
سنة لوطلع والنى ظل قز للأسرة الالكة الأميانية 
حتى إعلان , الجهور به منذ سئوات فأصبح متحنا يجب الواثرين 
بعار انه المزبية ويما جممه فيه ملوك أسبانيا من. مت إيعلانيه 
نادرة . وكذلك كان المسيحيون إيان الصو ر الوسعلى يقبلون 
عل ات إلى مديئة ماقاجودى ارنتوستلاً ع0 معةاامهة 
مااعاوهم 0 فى أسيانيا فيتاح شم الاعباب بعائر المساين 
والمستعر بين إتحاباً يبدو أثره فى 3 على منوالها واقتباس 
الأساليب الفنية فيا 
أما صقلية ققد فتحها المسلبون بعد أن غلب سلطاتهم علىٍ 
البحر الأييض التوشيط كا ملكوا سردانية ومالطة وأقر بطش / 
وقبرص »2 ودانت لم صقلية أ كثر من قرتين واستولوا على عدة. 


اللسشات ملم 


ولايات ف جنولى إيطاليا وكان حكهم فى صقاية ماؤد ال دل. 
والتسامح الدينى فحروا الجزيرة وأدخاوا فها ضروب الصناعة. 
والزراعة ولاسيا صناعة الررق التى اتشرت منبا إلى إيطاليا 
وصتاعة المنسوجات ابر برية الذائعة الصيت 3 أدخلوا أسالبييي 
الفنية فى المارة والصناعات الدقيقة » ولا آل ال حبك إلى النورمان. 
من بعدم كانت الدنية والانون الإسلامية راسخة القدم فى 
صذلية 5 واتيم الثورمان ؛ سياسة : 536 دينى 0 فظات مل نية- 
الإسلام وتقاليده الفنية زاهرة فى صقلية وانتشر رت ا ال 
جنوبى إيطاليا وسائر أحاء القارة الأور بية” 0 
| والحروب الصليبية لايمنينا من نتائجها إلا أنها كانت. 
كالأندلس وجزيرة صقلية وسيلة إلى نزاع دام تتبعه علاقات. 
متواصلة بين السيحية والإسلام وأوجدت هذه الحروب مننذا 
لتجارة الهوريات الايطالية الناشثة نوا واليندقية وبيزا 4 
كان هن النتائج المئلية لتأسيس المامكة اللاتينية فى بيت القدس. 
مو جارة هذه الجهوريات و إنشاء معاقل لما في الشرق الأدنى 
وإ ص اقول بن الأندلس وجزيرة قلية لبن انور 
الأكير فى نشر الثقافة الإسلامية فى ااغرب وأن فضل اتاروب 
| الصليبية فى هذا اليدان لم يكن كيرا نظراً لأنه م يكن فى الشام, 
عه الور لقني مدئية #عادل مدنية الأندام ى أوصقالية 3 


كدع جم 


افضلاعن أرت هذه الحروب م تكن مرتماً خصيياً للدرن 
والتحصيل وتيادل الثقافة » #قول إن صج ذلك فق ميدان لايع 
والآدابْ ) ؛ فانا تمتقد أن الدور الذى لعمته المروب الصليبية ف 
تقل الصناءات والفنون الاسلامية إلى أورو با خطير لإيشتهان ْ 
4 .وال وجوة الرنوك عند,أمراء السامين فّالمروب الصليية 
كان أ. كر غامل فى تتطور عل ارنوك والأشعرة عند الغرنيين 
أصبحت ل مصطلحاهالدنيقة واد لتب كانت 3 الجروب 
الفنلينية أيضاً وما تدعا من انتفاز التحارة الفرزية السب فى 
ما فعله البنادقة من صلك نقود ذهبية ة لاتعامل مع الاين , وعليها . 
كتابات 7 وآيات قرآئية فضلا عن التارعخ المجرى » وظل 
-هذا النظام قاعا حتى احتج عليه البابا ادو نت الرابع سنة ١545‏ 
وكذلك كان استملاء الأتراك الممانيين على القسطنطينية 
وامتداد سلطائهم على أم الباقان وسكان جزائر بحر الأ خبيل 
.واتصال ملوك أورو با 01 الخلينة ٠‏ تقول كان ذا كله أ كبر 
عامل على طبع فنون تناك الأقال عِ :شرق لابزال ظاهيا 
حت اليوم ٠ك‏ كان مصدركثير من الأساليب الفنية الإإسلاءية 
التى ا تنشرت من التالم الترى العنخائر أنحاء القارة الأور بية ‏ 


وقد تنبه الأور يون 56 منذ زَمن بعيد ؛ إلى تأثير 
امون ن السلا مية فى فنون الغرب فكتب سدلسر مث 510811661 
51 قى صنة ٠‏ ؟مامقالا حاول فيه تفسير شر بط الكجاية 
:الكوفية فى صندوق العاج الشبير بكاتدرائية بايه »«دل«#نرد8 وأشار 
إلى كيفة فنية ( موجودة الآن بمتحف ليون ) فلن أن فيها تقايد 
حروف عيربية . وحاء بمده ثيأمان مقصمة اننا فدرس سنة ٠‏ جما 
الصفحة الأولى من مخطوط ار يا بوحنا اللاهوى عو 
الملكتبة الأهاية » (115,1075دا 00-56 ' وتعرف ا 
“6ع اع 5211-5 1 عكمنزاوعومم ولأتيي أن ف إطاردا تقايداً 
مجيباً الكتابة العربيية فى القرن المادى عشر » واقتنى أثره 
أوتجبر بيه 006 نكتب سلئة 5 مقالا عن استخدام 
'المروف العربية فى الزخرفة لدى الشعوب اأسيحية فى الذرب 
1 305ل 5ع3"86 5ع غ331 5ع أوامهه". ٠‏ ) 


-أمة طعجم عنامع ]1 000 5 لتك 5ع آم ناعم 5ع1 ععلاء 
) 1546 نايك 


كان هذا المقال حابن : ينث قدنه سئة كالما إلى جمعية 

“الاثار به بين: الفرنسيين الأستاذ فى وى >" توراحو ؤأباها . 
:2013100 1 ا 

..وكذلك محدث إميل 07 ا عات شلة مهم1 


عن التأثيرات الإسلامية فى فى بعض العائر امسيحية بإيطاليا وفرنسة 
ر|608 76001 ء(اة)]'! دصول صدد أنائناكه 00 ع 2015 1.65) 
( لا مره بعصرمع عل 1 عأمع8”! عل 5ععمقافالة 


َ درض ق سنة ١40‏ التأثيزات الإشلامية فى النئون الأسيانية. 
. على أن العالم 'الفرسى إميل مال 8416 .ع كان أول من 
عنى بممؤضوع التأثيرات الاسلامية <قعناية فكتب سنة ٠191١‏ 
مقالا عن تأثير عمارة المسجد الجامم بقرطبة فى بعض الكنااس 
, 2 
الفرنسية عل ؤوؤلاعة 165 6غ 0004© عل. 1/1056 ها) 
اع مماءمع امول عننعه - ببزداعلا نل اع علجوع سم" 
٠ 7500456, 1911(‏ كب فى سنة ١95‏ مقالا جرم فيه 
٠ 0‏ : 1 5 
أمثشلة كثيرة لتأثير الظواهى المارية الإسلامية فى أبنية. 
الكنائس الفرنسية فى القرنين الحادى عشر والثالى عش . 
ابرع دعل عنالاع 8 ,تومه لعج" ا عناد وعطقرفوعء رع الها 5.]): 
(1923 عطسعناه0ه ,065ه0ل1 و إن كان هناك ما يؤخذ عل 


هذا البحث العا: فلن شاد من الضوز وألاوحات اللازمة 
لتوضيح ما دمن نظربات وأمثلة. 

ومنذ ذلك الحين ام مؤرخو فتن | الفر نسية والاسبانية 
والأيطالية فى العصور الوسطلى باستقصاء تأثير الفنون الإسلامية. 
فياء كا اهم بذلك مؤرخو الفنون الإسلامية أننسيم» فقدو 0 
فى كتنهم فصولا لبحث هذا الموضوعء وكذاك كتب الأستاذ. . 


ات 


الموليه #ان6ة :0 مقألا عن الحروف اللكرفية فى التصوبر 

التوسكالى #باونعم 3 تنيلك غناو أنامء وع6اعورى مع 1) 
1624 ,امم - ممق 0 230 ,ه1056 نمكت عن 
التأثيرات الشرق. - ف الصو بر المذ 2 1 15 ) ٠‏ 
: وقعنها رونو 0و6 لماعو ان 5ه لا 
24و -أوكتب الأسستاذ خوخ لال 
معن الاعر صن فية. التأثير المما ين فى القن ن الأور بية امه كم ]) 


لللالليييك! وم و6 عالا وعل معألا معل ده ععاأوم163 
لكيه 0 فنا 0010 06 اناأناء لع 8 6ل نا كارعل0 
01 .6121058 اتنا ا كنا حسنيوك 


)1921 ارمع ةلا العم اهما . ' | 
وظهر ركذنك ل موضوعه الشرة ق وءضورو اليتدقية 
1 2038 قيجلة أبرلنجتن الأستاذ جيل دزلاتور بيت 
10 75 0 118أ0 ٠ ٠‏ وكذلك > كتب مة من الآثار بين 
ش الانتيان للقالات 3 الكتي' بن فن المتمر بين وفن_المدج: 8 
وعن. التأثير الإسلاى قهيا < ذلا ثاب الأشْتاة. 
.. جوميزموربنوا ومعواا و6 :مندقة ا وحات 
1 الستعر بين وبؤلنات الأسبتاة ' و نج ساد قالش مو 7 ذنم 
١ 00‏ 
وكب الأستأة انشحصتو ركوئل مم16 مدير متاحف 


لمجاام اسعةم 


7 لين غدة مقاللات شائعة فى نأ ثير الننون الاسلامية فى فنون 
الشرق. ش ش 
وفى سنة م “19 تلت السيدة الجليلة هتريت ديةونثير 
| 5 58 2 كن" ففمؤعر الث رقانقأ كفورد 
ع عن بعض التأثيرات الإسلامية 3 الفنون الأوربه بد » وكان. 
هذا البحث عا لأر بع اضرا ات ألقتبا بالفرننية فى الجمية 
المغرافية الملكة * 7 طبعتها فى 7 الأسبوع الممرى 1 
بسي عمتقتوع5 كاظير تمنها «مل ذلاك طبغةمستقلة ثاتها 


ف الناف م الماذكى طبعة أخ رى -تومهاذا عععمعن(له1] دع نواعت 0©) 
500 أ 46 لاا 06 وأعة 165 ؟لاذ 65نا0. 
(1035 و عتار هذا البحث الشائق سهولةه د ك2 صوره التى 


تساعد على ” مهم ما فيه من نظريات ومقازنات . 

أما الصول الى تقدمها اليوم للقزاء قد درس فيها الأسائذة 
3 ستّى وار ل ارنواد 800 و بر جز وع8:18 موطوع 
التأثيرات الاسلاءية دراسة وافية ٠‏ توخوا فها غيئاً كيرا 
- من الانصاف والأمانة العلمية وزينوها بكثير .ون الضوز 

وه اللوحأت »:تسهيلا للاقارنة وتوضيحاً للنظاريات الفاية : 

د كر فعسم 

أمين دار الآثار العرنة 

القاهمة فى 1١5‏ نيه سنة 5موا ش 


الفنون الاسلامية الفرعية 


ححكده بالاجليزية 
2111511 ).لآ .م 


الفنون الاسلامية الفرعية” 


وتأثيرها فى الفنون الآوروية 


حيت بدأ الإسلام حيانه الخافلة بمظائم الأمور وجلائل 
الأحداث والتىأتيح له ىأثنانها أن يخلق فى الميدان الغربى شكلا 
جديداً من أشكال الفن بالمدن الطلة على الحيط الإطلنطى » 
كان يسير من أقالي لم يل الئن فيها وليداً متأخراً ؛ فيلاد 
العرب لم بوجد فيها من فن فى ذلك الوقت خلا أثر يجدب تخلف 
من الشاضى السحيق » أو خلا أث ركان فى طبيمته يجرد صدى 
ومحاكاة لفن خارج ظهر فى أما كن تأئرت بالتقدم الأجنبى تأثراً 
سطحيًا؛ وم يشرق فى شبه الجزيرة فن قومى ظاهى حتى فى البقاع 
االخصبة التى: كان يسكنها شعب يعيش فى رخاء واستقرار 
(9) « الفنون الفرعية » هى الترجة الى استخدماها حت الآن / 
امصطلسات الأوروية 15:ى 1/1807 ( بالاتجلزية ) و 5آنا 7017 15م 
( بالفرنية ) و 54ناكاأ161 ( بالألانية ) وقد يمكن أن نسميها الفنون 
الصناعية أو الفنون التطبيقية م تعرف أحيانا باسم الفنون الزخرفية . 
والقضود بجا على كل حال ال غوالين الأشياء الخو ال ينتفع بها - 


مؤدم فى القنون .٠‏ “دخلون البجاد_مثلا. فى نون القر: عية ة والبمنى ع 


اه 


حا جد 


ومختاف ظروفه كل الاختلاف عن تلك الظروف التى تضطر 
القوم الرنمّل الذين يضر بون فى الصحراء إلى أن يعيشوا ف عنزلة 

وركود . فإ نكانالفنالإسلاى قد استمد صورته الروحية من بلاد 
٠‏ العرب » ققوامه الادى قداتم صوغه فى أماكن أخرى كانت 
لفن فيها اقوة. ة.وحياة. ُ 

ش ولقاد أخدقت السيحية ف فق معنن وسووية تغيير حكيير 
فى الفن الوثنى الذى كان م فى تلك لبلاد عند تلهورها ؛ فإن 
بعوامل وعناصر متباينة بعضها كان دفيئاً فى البلاد نفسها » 
وبمنها أنى به وت تطور على يد سيادة أجنبية -- لجتلي ث أن نهضت 
بجاروح جديدة وأعاتتها على تُكرين فن منسق جميل رائع . أما 
فها وراء دجلة والفرات ققد كان المال غير هذا » إذ كانت 
بضغ قرون قد انقضت منذ ثار الفرس فى وجه حكامبم البارثيين 
1 ) ومولطاروم 6 ) وقامث 0 الأسرة 7 الساسانية الفارسية ؛ 
7 فبدأوا عمد إخياء قونى زاه وكا نت قهم القديم موبهدا 
الاحياء و أ قويا ما كان هذا الفن بومثد عتاز بالفخامة والأبهة 
والجلال بعد أن استطاعت المبقرية الإمرا انية أن تدخل عليه 
من الغناصر اليونانية التى كانت سالدة منذ فوح الإسكتدر 
وما استعارته بم بعدئذ من أواسط آسيا ماأ كته تلك الفنخامة 
والأمبة . 


اسلدا وا سه 


هاتان ها الثقاقتان التماديتان اللتان كانتا مما مكر وهتين 
عند الاين ؛ والاتان نشأ ينبا الفن الإشلاى وبرعرع . 
ولقد كان ألفن ف الغصور. الوسعلى قبل كل شىء وسيلة 
لشرح الأفكار الديزبة والتعبيرعنها » حتى ليمكننا بداهة أن ٠‏ 
ترد مذاهب الفن ف العصور الوسطى إلى العقائد التى شكلتها . 
عقا أنه من الواضح أن فى طبيعة هذه الذاهب الفنية وأسالييها 
وتكوينها عناصر خاصة تجمعها على اختلاقها » وتدل على أنها 
ترجع جميعها إلى أصل واحد لولا أن الؤئرات الدينية قد جعات 
منها وحدات متايرة : ولقد كان القن السيجى قَْ سجب ونس 0 وسيلة 
من وسائل التمل الدينى » وكانت مهمته على الدوام واضحة كل 
الوضوح كم تفسرها الصور: والرموز التى رسعت على نحو يقهمه 
الأمى والتعل. على السواء . 
ولكن ضناعة الايقونات وصور القدب ين كانت تبدو عملا 
0 حم اإالساه 8 0 
وثنيا محضأ فى أعين العرب » الذين م تكن اديهم تقاليد فنية ماع 
فنظروا إلى الفنون فن ريبة » ووصلوها بالسحرء شأن الجساعات 
الفطرية الأولى ؛ فضلا عن أنهم فى بداية حماسهم الدينى كانوا 
بحرمون الترف و يعرضون عنه اعتقادا منهم أنه غرو ركافر» أو 
أنه من حبائل الشيطان » الذى يجب ألا يكون له على مؤ ست 


و ل م و ا ا : 
مبلطإن : :.ومندثم فإن أبهة. الفن القارنئ - الى ل يلبث 
الفرس يعدئذ أن طيعوها بقوة فى الفن الإسلانى - كانت فى ٠‏ 
بدابة أمرها تغصب السامين بقدر ما كانت تغصيهم الباال 
الوثانية امستقبحة التى كانت تمثلها . 
ولقّد كانت نشأة الزن الإسلاى فى الساجد ؟ فيها ولد فى 
وضنخ الهان. وفى رحابها نما وترعيع نحت رعاية القوم و بين 
أتظارمم'ء وكانت: الساجد الأولى أبنية عادية أقيمت لاصلاة 
والوعظ وحدها ؛ ليس فيها تزووع إلى إتقان فى العارة ٠‏ وكان 
أناثما. حين: جد 2 إذ لم يكن لما أثاث فى أول الأمى ‏ 
سنيطاً غاية“البساطة : وكانْ كل نجديد يظهر بالمساجد عرضة 
للتقد اللاذع .. < ش 
قيل مثلا إن المليفة قذ راعه نبأ أول منبز أقي فى مصمر » 
فأمى بتحطيية » لأنه يرفم الخطيب على سائر إخوانه ارتفاعا 
لا يليق2؟ . كا أن أول محراب أعند ليرشد'الناس: إلى .جاه 
(1) رادم ما 1 فى كتب الحديث العريف ع نّ اللباس والزيئسة 
كتحريم استمال إناء الذهب والفضة » امت ق اللباس 7 
والاقنصار على الغليظ منه ( اللمزب ) ' : 
٠‏ (؟) أدخل انين فى أثاث المسجد الاسلاى منذ عهد النى عليه النلام 
١‏ ولكن اللاص أنه اعتير من علامات زعامة الاين . اذه أو ع 


ول يعرف الأخير فى بداية الأعر هل يبيح ااذه فى الأثايم أو يرفضه . 
ويروى أن هرو بن الئاس اتخذ متبراً فى مده بالفسطاط:فكتب إلبه مر حت 


| يات 
السكنة قد.أثار جدلا كيرا لأنه يشبه شياً غظيا الحنية مومه 
الى توجد :ف ضدر الكتائس السيحية » والتى كان الحراب 
ضسه يدا م جونديب ”9 ولك ريا ماي جيل 
أقل نديئاً أخذيقارن بين فقرالمساجد وترف كتائس الكفار» 
شم لم يمض زمن طويل حتى أصبح النبر والحراب أظهر زينة فى 
تلك الأبنية التى تعتبر فى براعة تصنيعها وتنوع زخرفها من 

: ار المارة . 

وعند ما اننشر الإسلام. وأمتد سلطانه إلى كثير ءن بلاد 

الله اختلط العرب بغيرعم من الأجناس الأجنبية عنهم )و أدى ذلك 
إلى اتساع أفق الفن فى أعين السلين الذن استطاعوا فى حدود 
الالتزامات التى فرضها ليم الدين أن يخرجوا بففل هذا 
الاختلاط صوراً اجديده امل الأعلى ف النن 0 . وفضلا 
عن ١‏ هذا 5 فالوشلوم . جين انسعت دائريه دخا عنصو جديكد هو 
عفر رتقافةدنيو يقيحبةوأخذ هذا المنصر يسود البلادالإسلامية 
١‏ ويستقر فيها على حساب السيادةاروحية نم سرت عادات دخيلة 
ل را 0 

عقييك ! ذ_كسير جمرو الشير . جع ما كلتب عن اناير فى مادة مسجد. 

جدائرة ة العارف الاسلاية 0 ب( 


)1١(‏ راجم كتاب الفن الاسلئى فى مصرالد دكتور زى غد حسن 
اج اصن ١م‏ - مه إ(|!امرب) 


كك 


إلى تفوس الحكام لين انين ل يكزا من الأتقياء التحمسين. 
لعقيدتهم . ..ومنذ :ومئذ ضعءفت المسحة القبليةق التعبروائلات 

إلى الإسلام فنون لم تكن تتفق وقواعده كل الاتفاق » إذ بدأ 
المكام الثقفون عيلون إلى الكتب الجميلة والأقثبة الغنية بزخارفها » 
ا إناذاك ينا وديمح للك من الملوك » ولكن لا يليق 

مخليفة من خلفاء الرسول و ع النبلاء والأء عراف من 
قلدوا الحكام فى غساعهم بالفنون » ثم وجد من دونهم من كانوا 
يقلذونهم م تي 
. الفن إلى غير هؤلاء وأولئك » فظهر فن متميز يكن أن نسميه 
فن القصر» وعاد كل ذلك بالجير على الصناع والفنانين » ولكنه 

أثار حتق رجال الدان0© . | 

ولقد كانت العزلة الأرسةرا'ية مستحيلة فى عهد الخلفاء. 
الأولين الذبن أوجدوا المساواة الاجماعية بين الناس » وجعلوا منها 
قانونً لتصصح مخالفته » قاثلين بأن لكل امرى" خحق الذهاب عند 
الحانجة إلى الماك و بأن هذا ينبشى له ألا يدع لأحد مأخذا عليه 

ْ , نظام خياله وما وفقته . ومن م لم يكن القصر مزل عن 
الشعب » ولم يكن يسود فيه :طراز الخرء من المعيشة إلا بعد أن 
نشأت طبقة أخرق من حكام مترفين ساد ينهم و ع جديد من 


)0 قارن كتابالتصوير فىالاسلام الدكتور زى عد حصن ص ١95‏ 
( العرب ) 


الساج به 


الأخلاق وطرق اللميشة » وثم على كل حال ما يذلنا على أن فنا 
ملسكيا دنيويا وجد منذ عهد الأمويين » ذلاك هو فن النقوش. 
الخائطية البديعة ك لا تزال باقية فى بيت لاصيد فى الصحراء 
شرق البحر اميت"!" » وفيها رسوم آدمية دقيقة يتجلى فى طرازها 
منزيم من التقاليد الشرقية واليونانية » وأيظان أن هذا البناء شيد 
فى عهد الأليفة الوليد بن عبد الملاك بدن ستتى ؟ الا ؛ والام 
ولما تقل العياسيون مقر الحم من دمشق إلى مدينة بغداد 
بعد أن ” 9 بناؤها عام 77 كان فن القصر فنا له تقاليده وأصوله 
الثابتة » ركان انتقال العاصمة إلى بلاد الجن برة بدابة غهند. 
جلذيك ا ف تاريخ ألفن اللإسلامى ؛ ففنذ ذلك العهد بدا القن 
الفارسى يفرض سلطانه على تطور الفنون الإسلامية 
1 وليس من غرضنا هنا أن تاتبع نمو القن الإسلائى خطوة.. 
بخطوة » بل ريد أن نصورفى إيجاز بعض تطوراته الرئيسيةة» وأن. 


)١( .‏ أن موزيل 880511 ؤأماى فى كتابه .: 5100100 
(:1907 48 ) بصؤار ذلونة لرسوم بعش هذه النقوش 

راحم عن قصير جمرا مادة 51318 فى دائرة المعارف الاسلاءية ,» 
والفصل الذى عقده الأمستاذ كريزول الع ندوع:© فى كتابه براقع 
.املا عتتاعع تعد 5ص ذأأدنامة الحديث عن عمارة هذا البيت وما 
فيه من تفوش » وراجم كذلك كناب التصوير فى الاسلام للدكتور زكك. 
يك حسن ص 19 ل 7١‏ وكتاب الفن الاسلاى فى مير للمؤلف :ته 
ج اس ؟#عردلارةت 1١‏ 2 (العرب) ١‏ 


0077 مسد 


«تمنى خاصة ببعض نتتجانة الهية لترى دكين أثرت .هذه 
التطوزات فتقدم أوروبا المسيحية » وذللك فى ببصور ازدهار الأن 
مالإسلامى والمصور التالية لما . وفوق هذا فموضوعنا هو الفنون 
“الفرعية وثهى الفنون التى كان زاوها الصناع الذين كانوا يستدعون 
لمتأئيث الأبنية بكل مايازمما. من مرورى أوكلى يتطلبه الفرض 
وسرعان ما أصبح السلمون بنائين مبرة لفققوا أفكراً 
.هندسبية معيئة. بعبقرية حاذقة و بصيرة فنية صائبة .. ولئن كان 
٠اعتراض‏ الدين على الصور الادمية حائلا دون أى تقدم فى صناعة 
«القائيل » فلقد برع السلنون جسدا فى المفر على الأحجار ' 
والأخشاب وغيرها بار 00" 
بد برخم من أن النقين على الجدران كان فيا 59 رمعروثاً 
:منذ العصورالاو ولى للإسلام بك ' فإن التصو ير الاسلاتى الذي نعرقه 
الآن لا يتحاوز الصو و3 الصغيرة الى تعرف فى اللغات الأورن نبة 
اسم 00 إستوى فى ذلك ماتكان منهأ «.ستقلا بنفسه 
0 توطيحاً للمخطرطات أو نحو ذلك ؛ وكلها ندل على 


)١(‏ راجم كتاب التصوير فى الاسلام إادكتور زى عد حسن ص 
٠٠‏ وما بعدها ' | ) ار 

(؟) الظاهى أن كلة 5115181056 عكن التعير غنها فتلى رفش 1 قش 
أو رقن واسكنبا غربيان وربما ذاع اتنا فى اللستقبل . 


00 

قدرة فنية'عظليمة وتفوق فى كير في اختيار الألوان وصناءتهاء 
“لزلا ما يمؤزهاء غم ذلك من صفات خاصة نستطيع أن ينها 
غى خير الصور الى خلمتها لننا أوريا من المصور الوسعلى وق 
وإن فأت السامين أن يطاولوا أوروبا فى الْنون الجيلة 

إذا استثنينا فن المارة وحده س قات نجاحهم فى الثنون 

. أتى أنطقت فها عيقريتهم لم يكن له مثيل في المصور الوسطى.. 
<..ولقد كآن الإسلام الوارث: المباشر لكثير من الأساليب الفنية 
.وتقاليد المرف القدعة التى لم تسكن معروفة فى الغزب . فكا أن 
عاماء اللين قد نقاوا إلى الخلف ذخيرة كبيرة من العاوم 
والدزاسات القدعةٍ فان الصناع. السدين قد حفظوا وهذبوا م 
نشوا فى البلاد الأجتبية ماكان ذائماً فى الشرق من ضناعات 

| ذقيقة مرا كزها المواتيت وللصانع ول تكن هذه الصنناعات 


نت وغلى كل حال فان لفظ 121818116 فى الأفات الأوربية مثتق من 
تانسم أى الرتمغر ( 5وطاأومع؟ ) ( وهو أ كيد الرصاس بننة ' 
مرتفعة من الأأكسجين ) وكان يستخذنه الصورون والفتانون الذين كانوا 
يذهيون الخطوطات فى المصور الأولى . وأظلق اسم 501584058 فى البداية 
على الور الصخيرة الى كانت تزين بها الخطوطات والق كانت تلون 
بالأصباغ البائلة الممزوجة بالمصمغ ثم امتد استماله إلى ججيع الآثار الفنية 
الدقيقة الصناعة الصفيرة الحجم من صور وتقوش ورسوم ونحف: أثرية 
محفورة ' ( الرب ) 00 


قد نفذت قبل ذلك إلى أورو بأ أو كانت على الأقل قد 
درست معالها فى عيد الاضطر راب ٠‏ والف التى كارت فامحة 
العصور الوسطلى . 

واغذ السامون غرطاتوا مجددون هذه ألهارة الغنية القدمة 
عزون عيزة واضحة كل الوضوح : حتى ١‏ أنها لتبدو شيا طبيعياً 
فض الطرف عنه ولا يعار ما يستحقه من الأهية ٠‏ فكل شىء 
أعد للاشتمال. العادنى ؛ أو أ وكآن معدا للحئلات وما إلبأ؛ قد 
سرف السلمون فى نجملم حيا بم كانوا مخلمون عليه من زخرف تبدو 
موضوعا ةكأ ها طبيمة نامية كثل الأشكال الى تسبنها الطبيعة 
ننسها عل -الخاوقات الحية . وأشكال هذه الرسوم والزخارف 
-- ول أنها أجنبية عن الغربيين - ل تكن م ناليد عن التقاليد 
الأوروبية بحيت لا عكن أن تتفق و إياها ٠‏ ومبما نكن غريبة 
قإن غرابتها ع ىكل حال غرابة جذابة تبعث على الخيال » وكل 
أجزائيا مرسومة عهارة فائقة » حتى لقد تتخدع فنزعم أن وراء 
تكو ينها الادى حيوية كامنة يصعب علينا إدرًاكها . على أن 
هذه الخصوبة الإخرفية ليست مجرد وسيلة الء فراغ أو تغطية 
أشكال » وإنما مى أصول جوه بة لدقة الصناعة 0 بعد 

الأثر المنى ناقصا 9© . 


)١(‏ فى دار الآثارالمرية وغيرها منالتاحف قطم أثرية عديدة تؤيذ حد 


ولراقع أن غنى الموضوعات الزخرفية وتكرارها على وتيرة 
واحدة يريحان العين الشرقية والعقل الشرق كا يرييح الأذت 
الغربية توافق الننهات وتنوعها . ولقسد كان الصناع الشرقيون 
مولمين بالزخارف ختى لقد وقنوا على.دراسة مسائلها جهودا 
عظيمة متواصلة » ووضعوا لها أصولا ما يزال: المناع الحدثون 
يقتفون 1 ثارها حتى. اليوم . وإن أنسط دراسة موجزة للقن 
الإسلاى كافية: لأن نظهر أن ضتاعة.الزخرفة خليقة بأن تقبو 
الكان الآ ٠‏ بين الفنورن.. الفرعية التى: أتتحتها المبقرية 

وبالرغ من أن الأصول الدينية قذ أجمت على أن ترم . 
على الفنانين السلنين نحرعاً قاطياً تويز الأشكال الآدمية أو 
الخلوقات المية ى 5 نارهم الفتية » فإن الواقم يدل على أن مقل 
هذه الصور شائعة قى الزخارف الإسلامية شيوعا ظاهى! بالرغم من 


حت قول الؤاف وتيت أن الفنان الفدير فى العام الاسلامى كان يمل للفن 
قبل كل عىء » ما بظهر من الزخارف الدقيقة الجيلة الق ثراعا على التسف 
الأئرية فى أجزاء ليست ظاعية لمين الراثى ولا رقيب على المنائع فى زخرقتها 
إلا نقسه وإخلاصه لتقاليد الفنَ والصناعة ٠‏ ومن التحف الى تجلى:فبها 
هذه الظاهية مقامة محفوظة فى دار الآثان المربية من تحماس مكفت بالذعب 
والنضة ومزيئة بزخارف هندسية ونباتية وبأعرطة كبيرة من الخط الكو 
وبكتابات نسخية دتيقة وعى باسم اللطان اللك النصور مد التوق سنة 
اخكلا همل عدم علاقية) .ا ( المرب )” 
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أنه لي حميحاً أن مذهباً من الذاهب الإسلامية قال بعدم 
ريما" اا ن أن للشاهد أنا ٍ سردل الساجد 
00 غير دينى . ولا كان " الأشكال 0 
. نظاماً دينيا قاسياً متشددا وقواعد صارمة لا يمكن أن يرضخ لها: 
الجيع ؛ فإن ذوى الحبظ العقلى الواسع والتسامح الدينى العظم 
والأفنكار المرة امعتدلة كانوا يغضونالطرف عن يجاؤزه ؛ ولسكن, 
٠‏ على الرغم من ذلك فان هذا التجاوز ظل محنظ النفوس الثقية 
الشديذة التمصب للدين » فكان هذا الغن لايفتأ يقامى ثورة. 
مله , النفوس واحتجاجها وتتكرها بين أن وآخر . ٠‏ ولذلاك ترىه . 
بالتاحف والجموغات القنية تنا كثيرة قد لق بها عماب ليخ 
بتأثير ضربة قوية أو نويه مقصود ؛ ما ينه دليلا لا يقبل 
الشك على أن الماس الدينق: كارن يطلق .ثائرة النضب. 
ا ش 
والاحتجاج 
)00( راجع كتاب التصوير فى الاسلام للدكتور كا دا حين 
ص 05٠١ -- ١8‏ ( المرب ) 
)2 : قارت ماحاء فى كتاب مناقب مر بن 5000 الجوزى. 
(طلبعة ييكر ع5 بناج ص 15 ا 0 بن عبد النزيز 


7 ا 
وع ىكل ال فآن فى الناحف صوراً فنية و 00 ل شزهها التعطيون . حل 


داهملا 


ومن المميزات :الظاهرة فى الزخرفة الاسنلامية استمال. 
التقوش الحطية العربية . فكثيراً ما نرى آية من آيات القران 
السكريم أو يتا من الشعر أو عبار ا ات التحية أوالتهنثة. 
والبركة ندور .حول حافة. تحنة أرية أو تكن شريطاً زخرقيا 
على أثر من الآثار أوتملاً طفرة ”© أو شكلا هندسيامًا . وثرى. 
. بين حين وآخن أثرا من الآنار الينة يزينه اسم صاحبه النبييل . 
وعه ألقبه الفخمة » دنا دلت إلى معرفة تاريخ هذا الى . 
«زمصاره » وق ينص عليئما نضا فى بعض الأحايين » وذلاكه 
حين يمر الصانم عله ان يتوق ثبت مع هذا التوقيع ام 


حت مثال ذلك صورة قضة الأمير حمزة الحقوظة فى متحف فكدوريا وألبرت » 
حيث حزث. وجوه الأشخاس الرسومة يها . وهناك مخطوط آخر فى وكالد. 
حكو مة الحند بلددن ٠وضوعه‏ مختارات فىالدين والتصوف من الماع الفارسى. 
نظاى وفيه صورة واحدة عثل مجلس شراب وسمر فى الهواء الطلق 
وَل يستطع صاحب المخطوط أن يقطم الصورة حرصاعلى ما فيها من النصرس 
اما خمى تشويهها حرصا على +ال الخطوط » تلجأ إلى مصور طلب إليه.. 
أن يرقم فوق رؤوس الأشخاس مناظر. طبيعية وأشكالا نباتية فى معالها. 
بيث بقيت الأجام دون رؤوس ظاهرة .020000000000 
انظر الأوحة ٠“‏ من !15 هذل عمأكمنوط : لامدسم 
0 00 202020200035 (العرب) 
() عاعناماءىق ومى زخرفة أو شكل مندمى يمسمل على أضباء 
تتفش فيه كتابة أو ترسم فيه شارة أو.رنك ؟ ومن ذاك أيضا الأشكاله 
الستطيلة المقوسة الجاتين التى كانت نحفر فها بالرسوع الميروغليفية أسياء. ٠‏ 
الفراعنة المصريين (الوب) . ش 


لاا لم 


للديتة التى صنع فها الأثر والسنة التى تم صنمه فيها . 

. والسكتاية العربية التى هئ كل ما قدمه العرب أنفسهم 
لان الاسلادى تمتبر حيما وجدت دليلا على سيادة الإسلام 
وعظ تأثيره . ولأنها الخط الذى ذوّت به القرآن الكريم » 
ظ كانت مقدسة فى كل: بلاد الإسلام وكل عنصوره”"* ؛ وطالما 
تنافس اللخطاطون فى حسين حروفها الجيلة » وأنت أجيال من 


)١(‏ تلاحظ :أن الكتايات على الأبنية والتحف الأثرية منالعصورالق 
ازدغن :فمها النن الاسلاى تكون إما باللغة العربية أو باللثة الفارسية » وقد 
ا اه أوسع اننشاراً وأعظم تفوذا > ولأننا نحن المسلمين 

نمتقد أن القرآن كلام الله عن وجل تزل به 0 رسوله مد ء ظللنا 
طويلا » لا قسمح بنعيره إلا بالاغة الت نز نمح أن يكون فى اللغات 
الاسلامية الأخرى ( كالفارسية 0 اتفاشير وشروح . ولهذا 
اليب عيته كانتت جيم الكتابات ذات:"الميقة الدينة فى المالم الاسلاى 
كله مكتو بة باللغة المرينة وكذك أكثر الكتابات ذات الصبغة الرسمية 
كالتناء على اللاطين" والأمراء والكتابة على شواهد الفبور والدعاء 
لصاحب التحقة الأثرية الرقومة عليها الكتابة وكامضاءات الفنانين وكوك 
المبات والنم ؟: وهكذا نرى أن الاغة العربية قامت.ين الأمم 0 د 
لويلة دقام الفة اللاثيية بين الأمم البيحية فى المصور | الوسلى + 
اللغة الفارسية تلبث أن ذاع استمالها فى الجزء السرق من الال 0 
يمد أن أضبح الترن يكبوتها بالحروف المربية ويعد أن تأئرت بالمريية 
.وتقلت عنها كثيراً من الفردات والترا كيب » وزادت مكانة الاغة الفارسية 
حت اصار ب تمق بدراستها الطقات المتعامة فى الولايات التركية منذ الفرن 
الاذسعشر كا أنها اححفظت يذ بوعها فى بلاد الحند حقالفرن التاسم عصر . 
أما الكتايات التركية على الأبتة والتحف الأترية الاسثلامية م ترجع 
غالبا إلى العصور المتأخرة 2 (الممرب') 
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الخطاطين كانت تعمل فى توفيق وتجاح حتى أصبح الكتاب 
الجيل كغزاً لايقدر يمن » بل أصبح أقل أثر من كتابة خطاط 
مشهور نحنة فنية يتسابق المواة إلى حيازتها واقتنائتها 

ولفد ألف الصناغ الأورو ييون شسكل الحط العربى بالندريج 
مع انهم لم ييستطيعوا أن يقرأوه . ومن الأدلة القديعة على معرفتهم 
شكله وجهنهم قراءنه قطعة من العمل ة كان قد سكها أوذا 0/12 
ملك مرسية ونعم»]32 ( /اه/--5/) وى الآن حفوظةبالتحف 
البريطانى ( شكل )١‏ . 
وهذه القطمة شبمة بالدينار ( 
. الإسلاتى ء ولكن فيها ١‏ 
التي ةلك ارا بر ا م 
مكتو بتين باللفة اللاتينية وح تيد دقيق ينار عربى 
86 0115 وحولما كتابة عربية منقولة تقلا دقيقاً حتى لنرى 
لاما فيها تار القطمة الأصلية ( ١67‏ ه ) وعبارة دينية 
إسلامية . ولميأت بعد هذه العماة نظير لها على مثالما؛ 
ولكها فى الوقت نفسه توقننا على مدى التشار المملة الثابتة 
السليمة التى أخرجتها دور السكة الإسلامية . وفى المتحف الذكور ' 
مثل آخرلاتصال الغرب بصناعة الشرق يظهر فى صليب إيرلندى 
مطلى بالبرتز البراق يلاجم دهده إلى القرن التاسع الميلادى » 


0 


وكتب فى وسطه على الزجاج بالخط الكوفى عبارة عربية فى 
باسم الله » وللهم أنة فى كل حالة من هاتين الحالتين السابقتين 
لابمكن أن يكون الصناع قد أدركوا معنى العبارة التى نتلوها 
. لأنه لا يحتبل أن وشم مثل هذه الكتابة الإسلامية البحتة على 
عملة ملك مسيحى أو ارت أن الصناع كانوا 
يعرفون معناها ويعرفون ما ندل عليه" | 

ومنذ ذلك القت أخذ تقل الحروف العربية والزخارف 
الإسلامية يزداد انتشارا فى صتاغات أوربا امسيحية ولكن كان 
ادر طروت ردنا ف القالب حت أصبحت خطوظاً ل تقرأ. 

وجابتكيدن من الغر بيين إلى البلاة الإسلامية دوافم 

ع يا الرغبة الدينية الصادقة فى زيارة البقاع المقدسة وءنها 
الفلأ إلى العم الذى ورثه الا ون دون غيرمم ) وها الأعال 


(؟) أشارت اليدة ديفوشير عاتطوصمبع8 1 :2 عملا فى 
كتانبا كاعم نوع! عناى وعنول5زةاذ! ' وععمعنااأه! 65 غنا0» 
اا ع0( ص )١‏ إل الجهل الذى غلب طويلا على أوريا قالأمور 
الى تتعلق بالسرق حق يج كانت بض الدحف الأثر 3 تمر من بد هاو من تأشواة 
المهعين ابم إلى بد حاو آخر دون أن يفطن أحد إلى الكتابات العربية 
الى كانت < ينها . ومن ذلك أتا ترى ف الجزء الأول من مؤافات لو تيربيه 
0 9:+وودذ - مم١‏ ) الذى نيره كارت يه 
كعممعط تم ساداء5 سنة ١84813‏ قغمة كتابة عربية ظلها بعش الملماء من 
الرهان الماركان 60 فى ستة ١1966‏ انوعاً غريباً من السكتاية 
القوطية فيه عبارة 5 لاثيئية ع مفهوهة (العرب) 


اووس 


التخار ية وغيرها من المصاح الكثيرة . وعاد هؤلاء الذر بون ءن 
الأقطار الإسلامية يحلون معهم *ن بدائع انصناعة الإسلامية 
مأ يؤيد الذى كان يقصه القوم ويتحدثون به عن مبارة العرب 
وقد كارك الأسطرلاب من أثم ما تحصل عليه العفاء 
النجولون الذي نكانوا ينقبون فى 17 الم الإسلامية عن العلوم 
والعارف التى لم يكن لما فى بلادهم مثيل . والأسطرلاب آلة 
_ فلبكية اخترعها الإغريق القدماء وأدخل عليها بطليموس اللغرافى 
السكندرى بعض التحسين . وكان للسلاين فضل إبلاغها 
درجة الكال . وقد عرف الأور بيون الأنمطرلاب فى القرن 
الفاشر . وأظهر ما استخدم الشرقيون فيه الأسطرلاب تحديد 
أوقات للصلاة وتعيين. موقم كه ولكتين اأتككداية أرما بق 
غراض أخرى كالتى جاء وصتها فى السكاية التى رواها إنخياط 
« إذيؤخر الحلاق التحذاق تحيته الحائقة التألمة <تى يتحةق 
بطريق الأسطرلاب من اللخحظة لللائمة ابحلاقة 29 » وعلى كل 


أ 
أ 


(1) .هحكابة ضزرين بغداد من حكايات ألفليلة وليلة » وفبا قصةالدئاب . 
الذى أو أد“استدعاء. مز» نْ ليحاق له رأسه فطلب إلى الغلام أن تار و احدا 
يكون عاقلا تليل الفطول لا يصدء رأسه بكثرة كلامه ومضئ الفلام فأتى 
يلاق دخل وسلم :وقال أذهب ابه خمك وهمك والبوّس والأحزان عنك 
قفال له العاب تمبل الله منك قفال أبعر ياسيدى فقد جاءتك الماية » أثريد ‏ 


اذاو ممم 


حال قفد اتصل الأسطرلاب 1 الس م وأصاب من ذلك شبرة 
سديئة كا ساء ذكر من حذقوا استماله فى القرون الوسطى. حين. 
ذاع الاعتقاد أن على الذلك والتنجي شىء واحد . فالطام الكبير 
جيربرت دوقرن ومععسمة أو أععطمون الذى عاش فى العرن 
الفاشر واعتل كرس الباباوية سنة 946 وشكى سلفسير 
الثانى ذاع عنه نظرآ لملمه بالفلك أنه كان فى أثناء إقامته 
بقرطبة 29 على اتصال بالشيطان .وعد ماذ كر ولج أوف 


حت تقصير شعرك أو إخراج دم ؟ ذانه ورد عن ابن عباس أنه قال من قصر 
شعر هبوماججعة: صرفاه عله سيعين داء وروى أينا أنه قال من حتجم م 
الجمة قاله يأمنذهابالبصر وكثرة امرض » قتضايق الثاب وطلب إلى الزين 
أن سرع باليدء فى حلق رأسه عم فد الحلاق بده وأخرج منديلا وفتحه 
وإذا فيه أسطرلاب وهو سيم فاع فأخذه ومقى إلى وسط الدار ورقم 
رأسه إلى شماع الشبى ونظر مليا ثم تال للشاب إعلم أنه عشى هن وومنا 
هذا وهو بوم الجمة وهو عاشر صفر سنة +75 من الحجرة البوية وطالعه 
عقتشى ماأوجبه عل الحاب المرغ سبع درج وسنة دقائق واتفق أله 
يدل على أن حلق الشعر نجيد دا ودل:عندى على أنك تريد الاقبال على 
شخس وهو مسعود لكن بعده كلام يقم وثىء لا أذكره للك ... اخ 

: ( المعمرب ) 

)١(‏ ولد جيريرث هنا فى أور يلك ©13 اكنال من أ>ال مقاطمة أوفرث 
بفرنا سنة 986 ونعأ فنها بدير سان جيرو أأناة 06 -.51 ثم رحل إلى 
أسبانيا يدرس على المامين فيها » .وتعلم من المندسة والفلك والمبْكاتكا 
ما حمل أمل عصره فى أوريا المسيحية ينبءو نه باحر ققالوا إنه صنم رأسأ 
من النحاس كانت نهيب على الا'سئلة الصعبة » وينسب إليه أنه أدخل فى 
قر تسا الاأرقام العربية ( الحندية ) والساعة الدقاقة ‏ ؤعلى كل حال فقد حت 
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ماليري 27 لاقناط15:©5ه1/1 01 130|ة/0ا كيف أن جير برت 
الذى وصتديانه « فاق بطليموس فى | ستعال الأسطرلاب ». 03-3 
أحيا فى يلاد الغال الملزع الرياضية الباحة بعد أن استولى عليبا 
اكزد زمئا عل" ويلاء أشارأيضاً إشارة غيرطيبة إلى نزارة خيزعرت 
فى مناجاة الأر وا - . 

ومن الخلنات القدعة النفيسة الت , يرجع عهدها إلى الآرن 
الماشر أسطرلاب "خط عرض مدينة روما وهو محفوظ الآن فى 
فلورنسه ويظن بعض العلماءً أنه كان من ممتلكات البايا 
نشمم 2 

على أن أقدم أسطزلاب 9 محفوظ الآن فى أ كسنورد 
وقد صنعه فى سنة 6ينيه أستاذان هما أحمد وممود ابنا إبرا هي 


حت اتخرط جيربرت فى سلك الرهنان الماركين 15 واتصل 
بأونو الثانى إنراطور ألانا الذى عهد إليه قربي ابنه ( أوتو الالك ) وجح 
جيربرت سنة 1513 فى الحصول على ٠نصب‏ رئيس أساقفة رافنا 126016 
واتخب لكر مى الابوية سنة 95 وكان أول فرنسى اعتلاه . وأما 
وفاته كانت فى + 1 . ( المعرب ) 7 

)١(‏ كان من الرهبان المباركين 6015 وول بامجاترا سنة 
ويعتبر سد 8606 أقدم المؤرحين الامجلز الذين توق مهم 
وقدانوى محواسلة ١9140‏ تاركا ملفا عن نارغ امهثترا فى جزئين كبيربن 

( المعرب ) . 

(؟)انظر 20 1 أناى 016ل" 7075 50113500 
عطقكة فى أأوعل عاوموأجدمعمانا مذوع رو مم6 1 اع عام 
130 12 .1878 ,نأو الحامعم0 ١‏ 


صانع الأسطرلاب فى مدينة أصنهان . وفى التحف البريطائى 
أمثلة ذه الالة بينبا واحدة عقت 3ق اتجلترا سلة 37856 . 
1 أن : مكتية كلية نون دواءءة آله يقال إنها كانت 
لشوسار يدك الذى كتب لابن هالصغير ع ف الأسمارا لاب . 
<< وكانت قيمة الأسطرلاب للملاحين لا تقدر » فقد دام 
٠‏ استماله فى شؤون الملاحة إلى القرن السابع عشر حين حات محله 
مخترعات حدثة . والأسطرلاب الدفيق الصنع قطمة فتية حيلة 
مصنوعة توه بعتأية ومبارة تثيران الإتجاب ومى تحاف على 
شكليها قروا دون تغيير ذى بال » وهناك أسطرلاب صنع فى 
طليطلة 0 إبراهم بن و ا ا م1 عوقو 
فى ( شكل ؟ ) ويمكن مقارنته بأسطرلاب أخراق 
0 يشبه فى الشكل و إن تكسوه زخرفة أنيقة » وهو 
من عمل الصانع الغارنى الشهور عبد اميد فى سنة ه1لا١‏ 
7 “وما وصل:! إلينا من الأنتلة المديدة لاصتاءات الممدنية فى 
صدر الإسلام علبة موجودة : الأن يكاتدرائية جيرونا هممءء© 
مصنوعة من ٠‏ المشب ومقغطاة بطيقة فشية علبها زخارف غنية من 
فروع تناتية بارزة بالدى 6ووناهم26 .وغل هذه العلية قوش 
خلة فيتا أنها من عمل صانمين ها بدي ر وطر يف صنماها لأحد 
رحال. اللاشية فى بلاط :الحم الثانى ( لكو ح باو 2 لتقدعها 


اللأوحسة رقم « افق 


( شكل ؟ ) س اسطرلاب ..فارمى ي ( شكل ؟  )‏ اطرلاب . طلبطلة . 
مؤرة 1716 . يمتدف فكتورياوابرت ‏ مؤر 1055 578 . بالموزيو 


اركيولوجيكو يمدريد 


( شكرل + )سه صندوق صغير من الحشب مصفح يفضة مذهية . 
كاتدرائية حيرونا . توس أركنيف مانن 


رطبة فى اثقرن العاشره 


إلى ولى العهد هشام الذى عقب والده فى خلافة قرطبة . وهذه 
العلية إحدى انقطع الفضية النادرة التىبةيت إلى أيامنا هذه . وعلى 
الزغم من أن الدين كان له حبذ استخدام العادن النئيسة فى 
الخياة الدنيا بل محتفظ بها للمنعمين فى الجنة » فان #ون الفضة . 
/ / تكن حرمة فى قصور الكاناء ظ 

ونصف الؤرخون الصرئون و ف تفصيل كور الذهب 
والقضة التى جمعها الخلفاء الفاطميون فى القاهرة * 3 راحت برمتها 
5 فتنة محلية قامت بها جوع الجند الرتزقة من الأتراك سئة 
0 وكذلك أثيت القريزى قأئمة فها تفصيل التحف الينة 
النى كانت فى القصور منذ إنشائها معتمداً على محفوظات رععية 
قديمة كانت لا تزال باقية إلى عصره 2١7‏ وتعيننا هذه القائمة على 
3 نتصور بعض الكاليات التى كان يتفان فى صناعتما صاغة 


1 1 5 : 
القصونر 5 وتعتير هده القاعة ونيقة مستهيط 2.4 لى على وصات فى 


1 


فق لطارمة . عظيمة من التحف كاطابر الذهمية والنضية وقطم 


)1 راحم خطط اللفريزي جٍ ١‏ صفحة 4١4‏ وما بمدها . وقد تقل 
الأستاذ اللممتعرق نول كاله ©1»211 253101 إلى الأنا نية حديث القريزى 
عن كنوز الفاطميين ونسره وعلق عليه فى بجلة ابّعية السرقية الألانة 
( جزء ١1‏ سانة هو١‏ ) 7عتعكاناع5 ععل الأراع5ازع2 
01/6 لمهظ الوطعوزاعوء6© عدلع 5 لم ةلمع جو مار 


( العرب) 


027 


الشطري وممابض الظلات » والأوانى لزهور. الييبجس والبننفسج 7 
والطيور الذهبية والأشحار .التى صيغت من الأححار الكريمة 
الخالصة ..وهذا كله بكية كبيرة جدا حتى أن التشكاك لو أسقط 
وضع منينمن هذه الآلاف العديدة التى بظن أن!! بإحثين التح.سين 
قد أسم رفوا فى تقدير عددها لظل بالرغم ٠ن‏ ذلاك مأخوذاً 10 
و إلى هذا فقد عاصر القاطميين وغ فثر وتم الذائعة ااصيت. 
رحالة فارسى مشهور هو ناصرى سر و”١؟‏ الذى طاف بقاءاته 
القصرفى سنة ٠١.57‏ بتوصية من أحد رجال البلاط . ويقول 
الرحالة فى و ما شاهد إنه اخترى إحدى عشرة غىفة متتابعة 
فى صف واح كل منها تفوق الأخرى فى الروعة والأبهة » وذللثه 
كلة قبل أن يلج الغرفة الثانية عشرة التى محتوى على العرش » 
وهو نحنة ام رن الذهب غاية فى العظمة وإبداع ا 
زخارف تمثل مناظر صيد بينها "كتابات بديمة » وكان العرش قَأمًا 


)١(‏ .مو رحالة وشاع فارسى واد فى مقاطعسة خراسان ببلاد الفرس. 
سنة 4ه؟ ه(*. جا ) ولق فى شبابه بوظيفة فى الدبوان 
عديئة مو ثم تركها وحج إلى مكة وأخذ يطوف بلاد المالم الاسلاى فى 
منتصف القرن الحادى ععير المميلادى وأنجب بما وجده فى مصمر من رخاء 
عظم وأسواق عامة وف فنية 'نادرة وهدوء شامل . وظن تاصرى 
حسرو أن الفتنا ل فى ذاك را إلى الذعب الاسماع إلى الدى كان مدهب 
الذولة الفاطمية تاعتنقه تاعفد أله كيل باقاذ العالم الاسلاى من الامخلاله 
الذى كان قد بدأ يذب فيه ٠.‏ ورجم اناصرى اأسترو إلى إيراث ولوقه 
سنة 48# ه( ١٠١5١‏ ملاديه ) ( العرب ) 


0 لك 


عل ثلاث درجات من الفضة '؛ و حيط به جافقٌ ذهى ينوق. 
جالمكل وص 60 

على أن ضتاعة الذهب والنضة الإسلاءية القدممة قد انتفت. 
فأصبحت دراسة الصناعات المدنية الإسلامية قاممة على ما صل 
إلينا مرى. الأثاث والأدوات البرئزية والنحاسية التى كان 
إستخدهبا أغنياء الملين . وهذا العقاب البرئزى ( شكيل ه ). 
القائم فى مقيرة مدينة برا 5158 مثال مكبر لنوع يتثل غالبا فى 
ذكرط وو مقيرة أونت اناك نكن كت الأعان قينا 
من فوارات مائية أو من آنية للاء السهلة الجل . وهذا دو النو 
الذى أخذت عنه آنْية مياه الأور بية الى كانت تسمى فى العصور 
اأوسعلى أ كوامائيل 0 وعرفت بأشكالم!ة 
. المجيبة . أمأ هذا المقاب الجذاب الغريب الخاقة ‏ الذى يبدو 
عليسه ما يبدو على الميوانات المدللة من خيلاء وثقة بالنفس - 
كسمه مغطى. عوضوعات زخرقية خغوزة عليه » وعنقه وجناحاه 


)١( 1‏ انظر 06 عودتزه/ا لال 21075أ86 : طأعصسدلم عمأع5 
1355171-1-110 وى 27 08 رى خسرو ترجها إلى الفرنية 
ونسرها شارل شينير فى باريس سلة 1١841‏ 6 

(؟) من:- اللاتينية 20118 ( ماء ) و 513145 ( بد ) وكان الفس 
يستخدمون هذه الآنة قى غل أبدهم قبل الفداءن- وفى أتنائه وبعده 
وكانت فى العادة أبازيق من النحانى الآصفر على شكل أأرس أو حوان 
أوطائر ٠١‏ (العرب) 


مغطاة بريش على شكل قدور السمك . ويبدو ظهره الرانى 
مك بثوب قد حبك عليه حبكا حسثا تزينه أشكال 
مستديرة » وفى طرفه كتابة بالاط الكوفى ذا بقية فى شر بط من 
الكتابة يدور حول صدرالعقاب . ونرى قوق وركى الخيوان 
مساحات محجوزة » والكل منها طرف مدبب وتحفور علمبا صور 
ساع وصقور وطة مخطوط لولبية الشكل . أما اشكتابة فعبارات 
مدح وإطراء لصاحب التحنة » وليس فيها ثى. 0 عن أصاها 
وتاريها » ولبكن أ كبر الظن أن هذا العقاب البرئزى البديم 
أثر مصدرهء فسرين القدور الناطية ف الترن لاحي ف 20 

.و إلى: جانب الموضوعات الزخرفية الحفورة أو المرسومة 
بشكل بارز » كان الصناع المامون يزاولون طرءً أخرى لعز بين 
المعادن ققد برعوا ‏ فى تكفيت 5 ( تطعبم ) البرئز والنحاس 


)١(‏ كانت القاهرة فى الفرن الحادى عضر نامرة باتقصور والانات 
والخامات كا يظهر من وصف الرحالة تاصرى خسسرو الذى زارها ب 65 
ذكرنا سا بين عامى ٠١437‏ سد وع.١‏ (اأعرب) 

(؟) ترجة أصطلاحية لكلمة ع1]آلا1518 . والتكفيت طريقة فى الرخرئة 
قوامبا حفر رسوم على سطح خشب أو معدن ثم هل ٠‏ العقرق ااؤلفة لهذم 
الرسوم افطع أن رى * لحنت اللون أو العاج أو المعدن والعادة أن الادة 
المركبة أغبى قيمة من م الادة الأصلة نترى مثلا الحدر مكتناً بالرخام ام والخشب 
مكفنا بالعاج . والكامة الفرنسية + حكني 101 والألانة 
اأعطقق عاوءاعوماء أو ععداماط والايطالية هانندأدمقاما 

(العرب) 


( شكل:ه ) س عاب من البرئز بالسكامبو ساتتو بييزا 
من المصر الفاطمى فى القرن الحادى عفر 


لد هاج د 


لذب والقضة مخلق رسؤم عليها موطرعات : زخرفية مختلنة و 
كانت هناله 1 ق عدة للقيام سد العماية تعرف عادة اسم 
الصناعة الدمشقية مع 0235 9 ورجم هذه اسه إلى 
أن الأور بين وأو تلك الصناعة إلى دمثق, ٠‏ والواقم 
أنها كانت معروفة فى هده المدنية م مع أنمام تنكأ فبا. 
وق أقدم ا وأدقها صنعاً كانت الرمنوم تحفر على لام 
الممدن وتبلا لقوق المؤلفة لها بالذهب أو بالنضة أو ببما معافى 
بعوض الحم كَّ ا 0 
أخرق تاها ماذة لزجة خاصة » ب لكان ) هذا فى بض الأحيان . 
كل “مافى التحزة من زخرقة وحلية ٠‏ ْ 

٠‏ وقد عافن تكفيت المادن عند السلين عايته من ن الإتقان 
فى منتصف القرن' الثانى عشر وظل محافقظ على جنذه الممزلة زحاء 
قرنين من الا زمان ..ومن التحف التى تمثلت فيبا هذه إلصناعة. 
أصدق متيل مخفة تتبر من أجل ما وصل إلينا . وهى إبريق .من 
النحاس عحنوظ الآن فى التحف البريطاق (شكا ل 3) ومذطى 9 

بأشكال مكفتة بالمشّة . ٠‏ وجسم الإبر ربق وعتقه «غامان لماعشرة 

أوجه وفهما مناطق. أفقية عديذة وتساحات حجوزة تختافة : 


ال لواقم أن الممناعة الدمشقية تطاق على تكنيت اللجديد والسلب 
فقط , ( المرب ) 


00 


الأشكال وسطحه مزدحم كله بالزخارف الآدمية والهندسية 
والتباتية والكتابية ؛ وعللى مةربة من القاعدة برى الناظر إلى 
الإناء ذيلا به رسوم. عفد كثيرة ة تنتهى بأقراط على شكل أزرار» 
هذا الذيل تكثل زخرفة الإناء . وعلى 5 الأجزاء الدقيقة 
.التى كنتت بالفشة رسغت الصور بدقة بالغة فظهرت عامها تفاصيل 
عدة من تقاطيع ؤجه إلى شكل كف إلى طيات أردية منقوشة 
كلها بمنابة فائقة : وحول عذق الإبريق ترى كتابة ندل على 

أنه صنع فى الوصل سنة *م* على يد شجاع بن هنر”3؟ ‏ |' 

' ويمثل هذا الإنريق مدرسة يان أنبا كانت قأئمة بالموصل ' 

ومن مدينةا نتصلة أشد الاتصال ناجم قدعة كانت غنية / 
بالنحاس وكانت هذه المدينة ‏ غاصة بالصناع الذبن اشتهروا 
متتخاتهم الفتية على اختلاف أنواءها ولا سما الأوانى النحاسية 
التق مختّص بالمائذة 15 نض على 5002 
القرن الثالث عشر' ذكره واقتدشكلامه الاأستاذ وسوماء© . 
إلا أننا جد مثل هذه الصناعة وهذه الموضوعات الإخرفية على 
)١(‏ كذا ذكر الاسم مر .ل الذى قرأ الكتابة لأول مرة 
في سنة 1864 ولكن ١‏ الأساذ كم ى فان برشم 801650 مولا ع«قاز 
(راجم عطققة عأههاةط'0 5عأولد ف الجلة السو ة اومعنول 


4 3:15 ,5616 15 ,عداو أأداوه قرأ رأ اللقب دعام » بدلامن هنفر 
( العرب ) 


د رك 
1 ال ا 
0 ا ا و ا 
١‏ معاطم يذ 
1 9 2 
ل 2 مجك ل 0 2 


( شكل 7 ) - مقامة م النحاس مكفتة بالنضة والذهب َ 

١ 3‏ 5 
درسة الموصا . مؤرخة سنة 4 0 المتحف الريطان 
20 0 2 


وعص م4 عه صكة من البناس الكفت بالنضّة من ستاعة 
1 - 5 2 1 5 
الندققة فى القرن الخامن عمير . محف فكدوريا وألبرت 


سا ولا 

عن أقدم 0 ومو طنبا شئالى م مدينة 500 #ايدل 
على أن مدرسة الموصل الفنية كان لا نابران وأزمينية اتصال 
لما يعرف العلماء مداه ... ولا كانت أساليب الصناعة الغنية 
و بعض عناصر الزخرفة فى القطم التأخرة المهد راجعة إلى 
التقاليد الفنية الحليةتية فى القر ن الثانى للميلاد » لا يبعد أن يكون 
أصل التطور الإلانى ذ فى هذه الصناعة فنا محايا يا كان ان 
تنك الأقالي منذ أزمنة قدعة , 

وتداتقل أترزهذ, المدرسنة سسريماً إلى عن 0 طرئق . 
-صووية وناعد عل فلك حيو الال التق حر دود رت 
وشت رجال القن 2 نوق سلةاارة ا سمعات ت بغداد فى بد 
هولا كو حفيد جتكيز غان ككل الذرقة للستعصم فتغى بذاك 
على الدولة العباسية 

وبالمتحف البريطاتى مقامة ( 0 6 5 77 
التحاس اللَكنَت باذعب والفضة وعليها اسم الصائع مخود بن 
صتقراليغدادى ؛ ولكن ليس من الحتمل أن عن التحئة قد 
صنعت فى بغداد لأنها مؤرخة من سنّة ١741‏ ولاحروف أن سكان 
بنداد فى هذا تاريخ م يكونوا إلا قوماً رينيين سكنوايين أنقاض 
اللديتة القدعة . وهذه القااة محنة فنية 4 جيلة للغاية قد لا تقل 


عن الإبريق السابق لكر فى إبداع الإخرفة والصناعة . والإخرفة 


سن لضم مسد 


الرئيسبة التى ترى على غطاء هذه القامة هى الأبراج الاثنى عشر 
ع شيومة فى ثلاث حامات217 كل جامة منها محتوى على أربعة 
أبراج وفى داخل الغطاء زخرفة مؤلفة من ضف من الدوائر 

قبا بعض مصطلحات فلكية - فالدائرة الوسطى تمثل شهساً 
على شكل وجه'ادى وتنبعث: منها الأشمة فى كل ناحية وف 
الدوائر التى بحف يبا ترى أشكالا تمشل القذر وعطارد ممسكا 
0 وقرظاس ؛ والتهرة تحمل عوداً » لم الم ري قابضاً غلى سيف 
ورأس مقطوعة م الدايق انا عليه قاض ثم زحل وييده 


ش صوخان وعصاً.: َكل هذة الرسوم على أرضية عَنيهٌ بالإخرفة 


وقخيط امد رطة ([كتارات ) من وسنوم تاداخلة وهذه القءة 
مثل بديع كتين قطم تشيبها كانت قسبا قدعا عيون لوضع 
المذاد والرمل والغراء وتجاويف ( تقر) مستطيلة وضع أثلام 
البوص عرتبة كأ هو موضح فى الشكل ركم 9 ' 

ولا انتقل فن تكنيت المعادن ْ 62 5 
إلى الجنوب تغيرت زخارفه وحدثت 5-5 3 


فيه تطوارت جديدة أصبحت من .نظ مقلهة من الداخل 


(1) جامةثرجة اصطلاحية للمقصودهنا بالكامة الاتبليزية 17أ18602!1 
وحى تطلق فى الرخرنة ع فى الرسم 5 و على #وعة نو 
وينات يسار الل أو متديرة أو ذات شكل ى آخر 

ع 


سس اس لم 


مميزات مدرسة أخر ىكان م كزها القاهرة فى ااقرن الرابع عشر 
فالجامات الت ىكانت تشكرر نى الأشرطة الإخرفية أصبحت لا 
حافات ( كتارا ات ) 7 الرسوم النبانية الدقيتة 07 بعل أنكانت 
الكتابات غيئاً تالو زا أمبيتك أم الإخارف فى هذه المدرسة . 

وى الشكل دم ٠‏ جامة ذات حافة من الرسوم النباتية وه 
مأخوذة من زخارف طلست كير صنع للناضر ممد بن قلاوون 
الساطان الذى حم مصر ثلاث فترات طويلة بين سنتى 
اوكاواك؟١‏ 

وهذان المثلان كافيان 
لإعطاء فكرة عن التحف الغنية 
الجيلة التى وصلت إلينا ومى 
كثيرة وأغلها محنوظ بحال 


لديدة 0 ومن بين هذه القطم 


ون م - ف ت عاءى مكفت بالفضة . مصمر 


المنقوشة عليها - تزين موائد السلاطين وكبار النبلاء ٠‏ 5 أن 
هناك كيات. وافرة جد من أشياء مثل علب الجواهر والقلماته 


وااسارج ( الشمعدانات ) والباخر وانية الزدور 


وقد 5 لولم عظيا فى القرنين اثلث عشر وال رابع عشر 
ْ عبده التحف العنية المكفحة » مها عو ا ن النبلاء الأغناء 2 عردون 


على الحصول علبا وكانوا كثيراً ا «وصون يعملها ا شم. 


وفى المتحف البريطانى ومتحف فكتوريا وألبرت مادج عديةة” 


2602 


- 


عن هذه التحف لما علاقة بأشمخاص معروفين فى اناري وبمشما 
غابة 5 فى الإبداع لا تباريه أى نحف أخر ىَّ 0 
وبدأت صناعة التكذيت فى الاممحلال ٠نذ‏ آخر القرن 
الرابع عشر؛ فإن غارة الذول على سورية ونبب ممور مدينة 
دمثق فى سنة ١401‏ جلبا اللخراب على امراكز الصتاعية 
بيرة تك أن فتح العمانبين مسر فى ستة 181197 فرق الصناع 
القليلين الباقين فى اه 0 كك ينا كانت ثلاث الصتاعة 
“تشضمحل وتشعف فى مبدها الأول كانت الأنظار تزداد التغاناً 
إلها ىأورنا يف1 ن.مقدراً لها أن 7 تنم ببعث جليل 
فنى القرت المامس عشر ازدهرت التجارة الششرقية التى 
بدأنها المدن الإيطالية إبان الحروب الصليية ازدهار؟ كيرا . 
واصتية منتحات الشرقىٌ معروفة لدى الأ اء الإيطاليين 
الخنددين الذي كانوا يمشقون الأسبة والقخامة » وكان تال حؤلاء 
الأماء يتخدون هذه المتتحات عاذج هم يقلدونها عاماين على 
.إنتاج ما بيزها فى الانقان ٠‏ فى البندقية ثرت صناعة المعادن' 


سس لاماي سس 


الشرقية تأثيراً عنيتاً على الصناع الإيطاليين حتى 
بندقيه شرقية وكق فما بين الصناعة: الإسلامية الرشاة 
لزخرفية الإسلامية ب» وبين الذوق الابطالل فى عصر النبضة . 
وتجد مثالا من هذا التطور فى الشكل رقم م حيث نرى طبقا 
( صينية ) من النحاس يرجع تاريخه إلى منتصف القرن انخامس 
عشرء وفيه تكفيت بالنضة على شكل خطوط متعرجة متقاطعة 

2 ا نابالز رخاف القاعر بة فى العصور الإسلامية الاو ول قو وسله 

زخرفة رئيسة تالت من عن عليه زخرفة بالميناء مثل شارة 
(رنك) أسرة نمت 41 061 (أوى ذكانى ) و أسرة تبيلة 


غات مدر مه 


هن كيز ونا 9 1/6011 
0 وهناك محف أخرى صنمت تقليداً لتم 
دللك أل ٠‏ 53 صناع نارسيون معيمول قل ملدابنه 


_- 
في فيا 3 


ماه 9 
المندقية نعسها ١‏ 
)غ002( مدءئة أدطالة قدجة عا عبر الأدخ تقع على تقد اثاين وستين ما 
1 . 


١ 
غرنى اللندتية وقببا نار شائقة وبعش أطلال ترجم إلى النصر الروماق‎ 
(المعرب)‎ 03 
التأئيرات‎ 


8 ذكرت دام ديفونهثير فى رسائكم اعن «م 
الاسلامة فى :تون أوريا » » أنه ثيت “أن جالمات شر قبه ة هادثة وصغيرة 5 
تعيش فى مدن إيطالية عديدة مثل البندقية وفرارى 167572:2 وَبْرا 1256 


3 .6 1 - .- 
كا أن قلمة / سيرا البى افد قبيا غزيدريك الثاني زيذن الفرن الاالك عسر 
مساحة (حاءمة) مي أخترد! لمر لعرب كان فيبها عد د كير من ن الماع ا 


وفنا 

وفى أثناء القرنين الثالث عشر والرابع عشر امذذت صناعة: 
لمعادن لنفسها فى بلاد الفرس طريقاً يشبه الطريق الذى سارت. 
فيه مدرسة الموصل » وفى التى كانت متصلة بالدرسة الفارسية 
أوثق اتصال . ولكن هذا التقدم فى المدرسة الفارسية كانت. 
تمزه أناقة وتهذيب فى أشكال الأوانى كا كانت تميزه بعض 
تعديلات فى الزخرفة | 

وفى دابة النهضة الوطنية الثانية لفرت الفارسى ». 
تلك النهضة الى يرجم نار يها إلى قيام الأسرة الصفوية فى. 
السترات الأولى من القرن التادس عشرء تطورت تلك. 
التمديالات حق أصخت طراراً جديداً كان فيه التكذيت ل 
أغلب الأحيان محصوراً فى زخارف من خطوط أو فى كتابات 
على أرضية ذات موضوعات زخرفية مكونة من فروع نباتية 
دقيقة . وترى .ثلا من هذا الطراز فى الشككل رتم ١١‏ وهو يمثل 
غطاء طاس عليه توقيع ( مود الحكردى ) وهو صائع فاربى 


حت وكذاك وجدت آثار جالات إسلامة فى حنونى ونا م يتجلى من 
شوامد القبور المكتوبة بالخط الكوفى والى وجدت على «قربة من مرسيار! 


ويظهر أيضا أن صناعا مسامين وصاوا إلى البلاد الأوربة العماية كالويد 


والتروج وموائدة والدامرك ولا رباى أن وناك أوخ» شبه كثيرة ب 


زخارف الفنون الاسلامية وزخارف الفئون العمالبة وقد قطن إلى ذلك أخيرا 
عاماء الدرسة الأمائية من ٠ؤرشى‏ الفنون الاسلاءية فيدأوا قى دراسنه 
والكنابة نه (ااعرب) 


رق «6ه» 
اللأوحهةرتم 


المستتتاة 

5 000 71 د غلا انا اك 
رشك ؟١١‏ ) ساكس من الحزف :2 (شكل١١)‏ اد والتحاس 
.ذهب ومتقوش بالألوان . من صناعة الرى فى 2 المكفت بالفضة . صنع فى البندقية على: 
الفرن الاالثك عصر . ممتحف اللور . تصوير بد صانم فارسى فى أوائل, الفرن 


الأرغيف فوتوعراقيك يارب المادس عشير . بالتحف البريطائى 


ا 


55- 


3 


رشص ١١‏ ) - إناء من الأزف ذى اليريق المعدتى . من التصر الفاطمى 


"5 521 الألض موي . عع ألاه ف م عضوه الأ 2 510 5 


سام عه 


000 اشتغل فى المندقية أ فى السنين الأولى من القرن 
السادس عشر . والتكنيت بالذهب والفضة س يا استممله 
الصناع امسلمون فى القرون الرسما لى .- كان إلى حد ما منايلا 
لصناعة المعادن المزخرفة بالمينا 5 ؟ وهى ' الصناعة الى عقا 
0 الأور ينون المعاصر ون الذين كانوا يحطدزن بطريقة 

الي “0655م 6 امسق عمل زخارف من تجينات زجاجية 
ماونة تخرفون بها التحف 00 0 عادة , يذيترنها 


ولاشك فى أن زخرفة 0 معروفة قى الشرق 
ولكن. الأمغلة الاسلامية البحتة نادرة الوجود . وقد د 


(0) الما ( بالا تجليز, به |5316© وبالفرتية [6721 وبالألانية 
56112 ) مادة كال زجاج نصف شفافة /ذاب وتستخدم فى زخرفة المادن 
الخقلفة كالذهب والفضة والتخاس ٠‏ تكن إعطاوها ألواناً مختلنة بأن يضاف 
إلنها بعش : الأكاسيد فنستطيع مثلا أن ت#صل بأ كيد القصدير على اليا 
البيضاء وبأ كيد الك كو بلت عل لى الينا الزرقاء وبأ كيد النحاس على للينا 
الخضراء ٠‏ ويطلق 5 « الينا » أيضاً على المادة الزحاحية الح قى يطلى مها 
الحزف والزجاج وتجمد فى نار القر رن.فتكسب الحزف مسقلا ولماناً . وعبلى 
كل حال.فان" صناعة تركيب الينا صناعة قدبمة واسعة النطاق وكثيرة الأنواء 

ولاعر ل هنا لرح أقسامبا الختلفة (العرب) | ا 

(؟) فى هذه »الطريقة اتوضم المينا فى. ثجاويف حقرت 0 
تحدنة. مر ن الغدن.ثم توضع التحنة فى اثار تتثبت المنا وهده الطريقة خلنت 
فى اثمر ال دم طٍٍ لريقة تركب المينا ذات القصوص 015011986 6311© 
لأنها محتاج إلى تعب وموارة أقل هن اللتين محتاج إليبما هذه الطريقة 
الأخيرة ( العرب ) ش 


لاض سس 


افر مزى فى القئمة الى كتبباعن الكنوز الناطدية لوحات ذهبية 
م ذة بالينا المتمددة الألوان . وقد وجد فى أطلال النسطاط 
قرص من المعدن عليه زخرفة نباتية وكتابة بالمينا الحوطة بحواجز 
00 . ويرى هذا الغترص عذرظاً الآن بدار الآثار 
لمر بية بالتقاعرة ١7‏ والظامن أنه برجم إلى المعمر الفاطمى . إلا 
أن أع هذه :العاذج المعر زؤفة من ضتاعة المعادن الإسلاءية از :خرفة 
المينا طاس من الثيقاس الأهر محفوظ الآن فى متحف:فزدينايد 
عديئة إن . عرو!ك ماعلا طىه ذل ! . وفى هذا الطاس زخرفة مورة 
ىْ وسطها تاي 7601110 عسوم افمما صورة شل صعود 
الاجحندر وحرلها جامات أخرى فيها حيوانات خرافية على 
أرضية من أشجار تخيل وأشكال قامة بذواتها ».ومع أن هذا 
الطاس بيزنطن الطراز فإن عليه كتابة 3 لح لأ 
من الدولة الأرتقية 7" نود 3 اله 5-2 نوز والى 


ا ا 
سس نايب -_-اا-_دبس سمه ٠.‏ 
2 در قر سس صسقير متدي من 550 مقع وى بالمينا 
مقسم إلى . ثلاثة أقام نى الأوسط كتابة كوفية يضاء مز خرثة ة الأ<, ر على 
رس متجاية وتصبا ( اين حي م وبالقسمين الأعلى والأسفل 


حم نة حم اء محدودة الدعب عنى أرضة خشراء 5 وهذه ااعدقة مسصلة 


فى دار الأثار الع بية برقم /3351 + 1 '( اتعرب ) 
2 الدولة الأر اثقة ة ( أو مذوك اخمن ن أو ملوك 1 ردت ( نسبة إل 
بن كسب الذى كان خابط تركائيا فى ج: م عالتلاحقة والذى ا شر 7 


و إذا نظرنا إلى الأمخلة القايلة الى ودلت إليذا فإنه يظهر إنا. 
أن فن الإخرفة بالينا لم يلق رواجاً كيرا لد من صتاع. 
المعادن وه وعلى كل حال ْ بعد إلىالظيور ىا أل الام حتىالقرن 
المامس عشر حين بدأت فى أسيانيا صناعة السيوف والأتماد 
الزخرفة:بالمينا . وهسذه الأمثلة ؤما صنع بعد ذلاك من ف 
مزخرقة بالمينا لأباطرة الذول فى المند كانت كلينا أثراً 
لأسلو ا ك2 متها نطورا لتقاليد وطنية 

:على أن المسلمين كانوا كد اشرو الاك خبراء ,٠‏ 

ىٌّ ذرب آخر.من ضرؤب الزخرفة .امنا ويظهور لك 2 8 
المزف بالمينا ذات الألوان اغتاة . وقد استطاع الذخاريون 


٠. 


:. 3 0 ّ- 
فى مصير والشرق الأدنى إبان الك الإسلامى أن يبعثوا طرقا 


ح اناه ستيان والغازى فى ال روب مع الأحراء اللاتين فى فلسطين , ٠‏ 

وقد خلف .عنان الابنان أياما سنة ١‏ 1 7 فى حم بيت المقدس الى كان 
قد عين سم علبا عند ما فتحبا 'نطان اللجوق فى دءشق . ولما 
استولى اأناطءيون على بيت القدس د فى سنة: ١٠١95‏ تراجع ستيان الى 
اثرها والفازى الى الى راق وى مسلة ٠ ١‏ عين الغازع تى عامل على بغداد 
اسلطان ف ا!لجوق وعين ستان عاملا على حصن ل فى دار بكر 

وأفلك ئ أن يفت 0 ليه عاردن 5-7 جنه وبعم سنة ولكن هذه 
المديتة اتفلت إلى الى من ع قي وأصبحت الدولة الأرهة 
فرعيف فرع فى كينا وفرع فى ماردين حت قشى!لسلطان الكامل الأيونى على 
.الماع الاول فى سئة ١1‏ وقفى ذووالخروف الأسود ( قراتوبونلو) 
على الفراخ الثاتى فى سنة ه١٠ ١:‏ (للمرب ) 


اسارج لم 


فنية وموضوعات زخرفية كانت باقية منذ العصور القديمّة فى حالة 

تتفاوت فى الضعف والتأخر ؟ فان لرحات التاشاتى وعانا-اله 

التتى كانت تكى ببا الجدران » تلاك الاوحات ذات السطح 

البباق ذى الاون الأزرق ااارب إلى المشرة ترجع بداية ‏ 

صناعتيا فى مصر إلى عصر قد .م حدا 3 وقد استخدمت مثل هذه 

الاوجات بتصر الملك دارا فىالسوس”؟ ( سوزا) <والى ستة 6٠٠‏ 
. فكانت غاية فى الجال والإبداع - 


وقد ظل هذا الفن فى معبر والشرق الأدنى يتدهور حتى 

النتح العررى وحينئذ بدأ صناع. الحزف نحت لواء الإسلام 
> 

)١(‏ الوس ( سوزا) ( شوشن فى الكتاب اأندس ) مدينة قدعة 
ف إقام خوزستان ا غداد تموء ه» .يلا! إلى الجاوب الصرق 
:وقد قلت زءناً طوياا مقر 3 لوك الفرس 1 ودولة عياام . وكان أول خراب 
أماب مديئة السوس عند ما استطاء أشور انببال بين عى 54 وافكة 
قبل الملاد أن ي#شى على دواة العيااءيين انماع ؟: ولكن قرس أعاد 
بناءها ودياك ره الثتوى فزادت ثروتها زيادة عظيمة وتمدءت تقدما 
كيرا ما ينجن سنا وجذه قبا الاسكندر ا لبر من غنائم جوحات السرس 
الاشمحلال حين ثارث على غابور اثثانى ( ٠5‏ 0 ا 
وأنعاً على «مربه ميا عدية جديدة سياعا 1 ران شبر شابور على أن الاسر 
القديم م نك أن نا أسبح علما على الديتين . وعل فى كله د ات 
مد الي 5 ف العو عند ما كان أو موبى الأشمرق على رأس 
الوش الى فتحت فليم خورّ زستان . وخل قم بر النى دائال مقدسا عند الفرس 
لين 6 كان عند أسلاتهم ٠.‏ وتد بدأ العلماء منذ ائفرن التأسع عشر 
فى القيام بالحفائر الأثرية انق أزاحت التفاب عن' كثير مق سن 1 راقو 
وأ الصتاعات الى ازدهيث فى هذا الاقلي (المرب ) 


وغفى ه١1‏ 1 اه إناء أدوية 0-5 

خزف منفوش باللون الأزرق الفاتم . 

قايئرا فى القرن الخامس عقر . 
عتحف فكتوريا وأبرت 


( شك ؛١.)‏ - إاء أدوية . من 
خزف منقوش بألوان متعددة . 

لطانياد فى القرن الاك عقن أو 
الرا ابيع عشعر . ع2 عتحف تكتوريا والبرت 


) ع 3 حكن من خزف ذى بريق معدنى أصفر وأزرق . 
5 م 3 لفرن الخامس عقر . عتحف فكتوريا وأليرت 


اسدالوم د 


حجر بون طرقاً فنية وموضوعات زخرفية جديدة 
أما تار يتخ صناعة الحزف الإسلامية فل يدوّن فيه شى. بعد » 
وعلى الرنم من أن كثيراً من الفاذج الجيدة قد أ مكن استخراجها 
فى غضون السنوات الأخيرة من بطون الرمال فان علنا بتار مها 
وممرقتنا بمصدرها لم يزالا فى حيز التخمين -- ويظهر جليا 
أن عاذج مختلفة قد اتتشرت بسرعة فى المالم الإسلابى من 
بعض عمس اكز صناعية بفارس والشام وأرض الجزيرة ومصر ‏ 
ولكنه من الصعب أن تحدد بالضبط أين نشأ كل نموذج من 
هذه الفاذج . ولا ريب ف أن اتنشار بعض الأنواع المعروفة من 
هذه الغاذ جكان واسماً حيث وجدنا قعاماً مشابهة لها فى الصناعة 
والزخرفة مدفونة فى مناطق أئرية قديمة فى جهات متباعدة . 
و إذاغصنا نموذجا أواثنين من 
تلك الفاذج علمنا كي ف كانت 
صناعة الحزف الإسلامية الأولى 
إذ ذاك 
ٍ ففى الشكل رم ١7‏ ترى 
ححنا من الف اللامع وجد 
فى السوس (سوزا) 5258 حن من الحمزف السومى فى القرن 
ونتئشت عليه رأس نبات20 الاسم . متف الاوثر 


شوم - 


المشخاش بون "الكو بلت ؛لدام» .الأزرق "الفايم على, 
أرقي بيضاء + ويرجع تار عخ هذه الانية إل اقرن اناسع 
لليلادى ؛ لأن هناك حفاً شدبة بها قد عِثْر علها فى أنقاض 
فض ر ادينة ([ ساءر >1 ) ؛ ومن المدينة التى بناها أنحد أبناء الكاينة 
00 ارشيد 0 ثم ثم مجرت حمين عام بعد ذلك». 
النار يعو 17" .. وهذا الصحن مثال قديم لطر يقة:النخرفة. باللونين 
الأزرق ق. والأييض ؛ تلك الطريقة بقة التى , يعرفها جيداً صناع النخاو 
من الغرينين والتى أخذتها أوربا المديثة فى العضور التأخرة عن 
. الصين.. و يرع استيراد الكلفاء العباسيين لاخزف الصيى إلى 
ها قبل القرن التاسم . وقد استخرجت فى حذرنات ( سامما ) 
فاع من ن القتخار واللحرف: الصينى الذى.يرجم عهده إلى أسرة 
1 7 ايها قطم أخرى لاشك فى أن. امن صنع 
01 تت عل ان نيد أشناس ا 2 اك م الثيفة. 


0 3 عدي لي 
فى لأر الدون الاسلاية. إلى القصور الى شيدها فيا المنتصم وخلفاؤه 
قا ل أن موجرها المحمدا وبر برنجع «قر الحسكومة الى بنداد سنة 448 . وى 
القرن المسررين نوالت للبحث فى أتقاضها اأرثات الأثرية ا راحم كتاب.. 
ثفن الاسلاى فى مصر للدكتور زك مد حسن: ج ١‏ من 4 وما بندها 

( العرب ١)‏ 
0 كت هذه الأسرة بلاد السين م, نسنة 14 إلى سلة ا سد 


ست ارس 

النخار يعن فى سامةا نفسها س: صاغوها على مثال تلاك القطم. 
التى وردت إلنهم ءن بلاد السين”؟ . وإلى تناك التقاليد 
الأجنبية التى أشرنا إلما يرجم ازعم الوجود على الصحدن والذى. 
مثل الطبيعة كل القثيل ٠‏ ولكن الاون الأزرق اليل الذى. 
رمعا زرده لون ركه بلاد "'مراق 0 
لحندى ل 28 لها ل المبن نش عن ف صن م ارا شه 
الأ ردث 00 5 إينقطع وروده ساب من 20 
اصع هذه الصناعة إذ فاك نعف 2 فى بلاد الصين إلى خرر مساحى, 
.وهكذا م رك أنه بع أ نالأ ربيين قد اءتادوا نسبة الإزف 
ااصينى ذ اللونين الأزرق والاببض إلى الشرة ف الأقدى إلا أ 
اللؤن الأز, رق المتاز كان مقرو ف فى تلك البلاد اد باسم الإسلام : 
- وكان عهدها عمسر عظة سيا سية وفترحات خاراصية رسادت سه 

اقافة الوذية وازدضرت الفنون ‏ . ( اامرب) : 
)١١‏ كتب المستصصرق الألماتى بول كاله #اطه»[ .2 مقالا فى المزء 
الاك عفر )١5*:(‏ من كلد اللدمية العسرقة الأمانة اأأمطء 215 
أأدراعذ]اءعوع 0 عدا ول مقا معع هخم 68 ع5 !1ناع 1 +06 موذوعه 
الصادر الاسلاهية لدراسة الفخار الصيى 2010 7اعالعناي) عاعؤتصةا!و! 


أاع 2ر20 معاعؤأوع راط أن نبا على تاررع العلاقات الفنية فى هذه. 
الناحية بين العالم الاسلاى واتصرق الأتي (الغرب ) 


.وقد جح الفخار بون السامون أيّما جاح فى استخدام ذلك اللون 
الأزرق فى خزف صُنم فى كوتاهية بآسيا الصذرى إبان القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر 

و بن كان صناع القمخار من المسلمين لا يحجمون عن النشبع 
بأفكار جديدة فى تلك الصناعة إذا بهم أيضاً يحتفظون با ليم 
من قوة الإبداع والابتكار وذلك بصبغ ما يأخذونه عن المارج 
بصقة وطنية لما تقاليدها الخاصة . وسلكوا فى ذلاك طرقاً تظهر 
يجلاء فى أمثلة شائقة متعددة 

فى الشكل رمم ما غطاء 
إبريق من الخزف الذى يطلق 
عليه اسم (خزف جابرى) وهو 
نوع خزفى يظن أنه من صنع 
عبدة الشمس الذين ظلوا ى 


3 ١إه‏ ا 5 ٠.‏ 
بعض حهات ارس وق بعص 


( شكس 14) غطاء إاريلق 
ا : ومتقوشة . إبران فى الفرن الحادى 
شديدا بدياتتهم القدية حتى بعد عسر . متحفمترويوليتان بو بوره 


الفتح العربى بمدة طويلة . وئرى فى هذا الغطاء زخرفة غير 
دقيقة ولكنبا وانعة محذورة حتراً عميقاً فى الطبقة البيضاء 
الرقيقة التى تكو السطح بحيث يصل هذا المثر إلى المجيئة 


٠.الحبراء‏ التى صنع منها الغطاء. . وهذه المحينة الجراء نوتلاك الطبقة 
الإيضاء الخطبامادة زجاجية 'شفافة ذات لون. أصفر أو أخفر 
سر قاتم » وى بعض الأحيان تكون هذه الألوان موزعة 
فى بقع كثيرة وذلك على نو يذكرنا بطريققبة صينية كانت 
معروفة فى ذلك الوقت 

| :. وق دكات خزف. عار ينسب أولا إلى :بداية العصر 
الإسلاى ؛ وذلكِ نر ماف زخارفه من موضوعات شاسائية ؛ 

سمثال ذلك رسو ) الفرسان, ف الصيد ورسوم الميوانات أللرافية : 
والرسوم. النباتية ةلت امتازت بها الجارف الإراية ؛ ؛ ولكن 
. وجدت بمد ذلك أمئلة من هذا المزف عليه زوف كوفية من 
. طراز القرئين الحادى عبر والثانى _عشر ء. ولذا إن أكثر 
,ف جابرى عاد ينسب الآن إلى هذين القرئين 

.. وكانت بطريقسسة الزسئ بالحفر للعروفة باسم ( جمافتم 

نك 93 شائعة الاسة 38 فى -الصِين ولكن. ليس 
الرورى أن يكن قد ننأت هناك 4 ؛ إذ آنا وسيدتة فى فعم, 


)0( اهمه 56 تستعمل 'غاليا فى صيغة ة العم افون 
. والقصود بها رسوم ترمم اليد على الحجر أو الجس ثم تحفر بالحك 
.أو البكعط . كا يقصد يها أحيانا أساوب من الزخرقة قوامه رسوم سوداء 
على أرضية بضاء أو المكنس على.أن منص غليها فى الحالتين برسم الأشكال 
وتظللها 0 ١‏ ( الوينب) 


بط قبل الفنح الإسلاى ٠‏ وقد 5 صئام اع الذرف اوطابون. 
إبان القرن اكمس عشر احا 00 فاستخدام هذه الطريقة .: 
عام هم اقتمسرها نن مصادر إسلامية أفادوامنها إلى هذا كثيراً 
للدارق العذية القيية الى كانت 5 كيرا 0 ف أحياء. 


الننون 5 زفية فى ععسر النهشة 
م لىأن انين إلياه ركان فى صناعة و ذى البريق 
المدق , 1 انا 1 وق هذا الل 0 رسم الزخرقه 
ملح نعدق على سطح لامع ؛ و 9 تثدت بتمر يغما للثار بطريقة 
تكبا قا ممدئيا د انف لرنه بين أ<ر عانق وأدغر ضارب. 
للخفيرة . وتنبعث من هذا البر بويكاق يع الأحان سه 
ألوان فى وس ثر زح . وقد عثر فى الشرق الأدق وشمالن أثر شيا 
وأسيانيا على قطم برجم جهندها إلى القرن العاشر . ووجردها 
فى مل هذه -- الماماعدة وإن دلنا على ماكان ذا 
الف امن قيمة فى أنحاء العام الاسلاى ب اجعل, 
ن المسير علينا 0 رت أن كانت لد اانا 


م بقعبد بكامة 58]ؤلان1 طيقة الينا الرقيقة اللامعة الق يكسى بهنا. 
احرف فتكسيه سطحا لامعا براا . والماناء.غير «تفقين فى تعبين ااتازيح. 
والاتلم الإذبئن تأت لبوا م اضتاعة المزف ذىالير» بق العدار فىالاسلام :راجم : 
كتاب الفن الاسلاى فى “وط الدكتوز رك عاخن اأصس ٠01١‏ 
وما بعدها ( ال “رب 3 


لامع سل 


ير متئقين فى تعيين الأقلم الذى نثأت فيه صناعته : ففر يق 
0 إنه نكأ فى مصر وفريق_ آخر يقول بل نشأ فى بلاد 
د 
وعثل الشكم ل رم ٠١‏ إناء 
حكبيراً عثر عليه فى أطلال 
الفسطاط ؟ ونظن أنه صنع إبان 
. القرن المادى عشر فى عصر 
الدولة الفاطميية . أما الشكل 
رتم 16 فيمثل طبقاً من خزف 
ذى بريق معدن باحت عليه 


٠ 1 0‏ المعدتى . إيران فى اله الا 
رم غسيفون ( حيوان رمزى له متحف !ألو 


جسم أسد ورأس نسرولهجناحان ) «0:115 وعليه أوراق نباتية 
وتقليد حروف أكوفية . وقد وجد هذا ااطبق في أطلال 
مدينة الرى 863865 .0 829 وهى مدينة فارسية قديمة دمرها 
المغول سنة ٠ ١‏ ومديئة الرى نرده هذه كانت ىك 


)١(‏ يذهب رجل الدرسة الأمانية من رخ التارغ الاسلاى إلى 
أن الخزف ذا البريقالعدنى نشأ فى العراق ؛ فيغولالدكتور زر” 80 
أنه نعأ فى ساصرًا وينبه الدكتو ركوتل أع8طانا1 .2 إلى بندا'د 
( العرب 
(؟) أسمها فى اليونانية 112865 وهى قصية إقلم الجبال فى بلاد حت 


3 

كيرا لصناعة اللررف» وفبا نشأت تماؤج عديدة خاصة بها ٠‏ 
وأطلال: ارى.معين لا ينِضب لقطم حرقة كس وتنطية 
إلى هذه اللذيئة على وجه التحقيق طائفة من الأوانى والأطباق 
“عليها صور آدبية ا 5 رى ذات ألوان تنظابة غير شفافة: 
اررق والأختصر والأحجر القائم والأرجواتى » وعلى كل ون 
م هذه الألؤآن”. ثم لأوراق ذهنية الاون على أرضية بيضاء 
أومارية 2 “.وتمتاز الضز الآدنية الذكوزة بدقّة الصنعة يبعاها 
تشية ا كما اتنس تقرس الرسومة: فى الخطوطات 

. النسوبة إلى ذلك المصر حتى ليان أن الفنانين قد تأئر وا بها 
٠‏ . والكاأس الوضح بشكل +؟1 بعتبر مثالا من الأمثلة الصادقة 
هذه الصناعة الخزفيسة د الدقيقة ممبطوتمتم الى كانت قد بلغت 
١‏ ذروتها نحين أغار الغيل على مدينة الرى وزغارف هذا الكا س 

تنثل رسوم أنى الول وصور جماعة من الموسيقيين وم جلوس ٠‏ 
وكل هذه الإخارف مرسومة 56 مؤلفة من:تقابل سلسلة 
من خغاوط منحنية على شككل الحرف 5 من الخرؤف الأجدية 


الأوربية 8 والاناء الذى فى الث ١-2‏ رم ١:‏ عثل 0 من 


< الفرس وتمع على بد بضعة أعيال ون طهران وقد كانت فى صدر 
الا ملام مديئة «شهورة بح ل الآمطخرى « والرى مديئة ليس بعد 
بقداد فى امعسرق أعمر. با » ( الممرب ) ش 


سس بياج لد 


الأوانى اللحزفية المطلية باللون الفيروزى أو الاون الأسود أو الأزرق 
القاتم ؛ وى من صناعة سلطان أباد فى بلاد الفرس إبان القرئين 
الثالث عشر والرابع عشر . وقد كانت الانية التى على هذا: 
الشكما ل معروفة عند الإإيطاليين بانم الباريأم وأاععةطام وقد يكون. 
هذا الآض يتقان الافظ العم 0 ( البرنية) تمع 0 لحفظ 
الأدن: به . وهو يدل على الغرضص الذى استميلت 1 
هذه الآنية ف الشرق والتى لات تستعمل من أجله فى إيطاليا . 
--وكان يزى فى الضيدليات الإيطالية فّ القرن الخامس عشر 
أكثير من هذه الأوانى ملوءة بالأدوية والحنوظات الستوردة. 
من الشرق” . ولاشك فى أن الفاذج الشرقية التى نقات 
عنها أواتى الأذو ةا الويطالية الذكورة إتما جاءت إلى الغرب 
عن طريق التجارة مع الشرق » كا لازال ترد إلينا ( ونحن 
فى إتجلترا ) أباريي الزتجبيل الصينية ‏ وفى الشكل زم ١٠١‏ 
ترى الباريلو إيطالية بمد أت تطورت من الشكل الشرق 
وثى مصنوعة من خزف أسود (-كلون جلد الجاموس ) مدهون 
(1)- ذكرت النيدة ديفوتشير فى كتابها الى أعرننا إليه أن فى باش 
لوحات المصورين الفاتكبين تناصيل نهد تأثير الفنون العسرقية واستصهدت. 
«صورة تعيد الرعاة إلمص ور هوجو فأن درحوس 0065 067 371لا ا 


ا فان فمها انا صقيراً من توع الألبار ل و شدتوى على رسوم دققة وبديعة 
( العرب ) 


ا تام كَُّ مديئة فايئزا 00 و منتصف الهرن 
الخامس عشر ظ ْ 
.:وكان الابطالبون مملزن غل آلية الأدورة اللرزفية ذا 
البر بق المعدنى من بلنسية هعمعلدلا التى كانت الركز الإسلااى 
لمناعة اللمزف قُْ الغزب وى صنعت ا عاذج تعك در ن أبدع 
ماأخرجته مصائم المرف 507 ٠‏ نعم أحيانً تلبية لطاب 
المشتر بن من الأجاب وكانت تنقش عليها شازاتهم 
| و 2-0 رق 17 نرى طبقاً من خزف فى ريق معدنى 
ار صنع كذلك ة فى .بلنسية فى أواخر القرن المامس 
-عشر لهردامن مر 5 أأهه تاوءط بدلورسا . وعليه شارة هذه 
الأسرة أورتكها . ولد أثارتآنية الفخار الاسانية ذات اميق 
العدنى غيرة ناجحة فى نفوس الايطاليين حت استتطاع صانعو 
الفْخَان الايطاليون ف فى القرن السادس عشر أن يكسوا خارف 
عصرالنهطة. ذلك العريق الذى لاينطنى ء سئاه »وذلك بأسالينتا 
صناغية تخا لف كل الخالنة ان عرو فى إيعايا قبل ذلك 
العهذ . وكانك | عي" : ) وتططنيه م 1 1 نتلك الصناعة 


)١١.‏ بلدة فى:إيطائيا على سمح جبال الأبنين فى وادى كك كبنيانو . وكان 
فها مصنم كير الخزف . وفى أساطير الآناء الفرنسيكان قصة الترعم أن 
قديسهم. مجح.ق أن يحمل : ذياً كان بعيث فساداً فى إقلم, جبنو على أن يعد 
بالافلاع عن إفتراس الئاس 00ظ وله ورثم وبأن يكتنى ما يقديه له ٠‏ 
الكان من الطعام ,. ( العرب ) 1 


سام سل 
وفها كان يشتغل الفنان اامظلي أ جورجو و بولى منههك 
أامغل 5ق الذى لاعزال ١‏ اننته ذات البريق اأهدئن ورا و الأخر 
عدعة:النظير ىق إيطاليا يا والشرق 
وفى بداية القزن النادس عش ركان النظام القدم لذن صتاعة 
المزف يتفير باستمرار في كل مكان » ومن بين الأشكال 
إلتى جدت فى هذه الصناعة ضر بان يقترن كل منهما بالآخر 
أشد الاقتران » كان كل منهما قد نشأ ندر يجيا مدا الصغز: ى 
.وسورابه وبرعرع. بسد ذلك حتى وضل إلى درجة كبيرة من 
الروعة. والإبداع : وكان هذان الغشر بان يصتمان من 5 
مغطى بقشرة بيضاء عليها طلاء أييض شفاف براق » نحته رسوم 
حلدودها سوداء» وأما ألوانها فاما خضراء براقة أو زرقاءأو-دراء 
تائمة» وكثيرا ها كانت جما ١‏ الصغرى تضيف إلى هذه 
الألوان لوا آآخر أحر انا يشببه لون الطامم » ولمل أم 
ما استخدم فيه هذا النوع من انزف هو تغطية الجدران » فكان 
يتخذعلى شكل بلاط مربع تنقش على كا ل واحدة منه موضوعات 
زخرقية مشكرزة أ تنقش عليها أجزاء ل 
مرق را قرف ذا را متناسقاً » وفى مدينة القسطنطينية وبر ٌْ 
وفى بعض الدن الكبيرة الأخرى فى الإمبراطوربة امثاية وجد 
كثير فْنن اليانئ:ذات الإدران الى تزهو بتلاك النقوش النمقة ١‏ 
(: سداج؟ ‏ الاسلام) 


لاوج ده 


والأشكال الثلاثة التالية نماذج من البلاط اللحزفى ذىالزخارف 
الشكررة . فنى الشككل الأول ( شكل رقم ١؟)‏ رسم الصانع ف 
وسط كل واحدة من هذا البلاط شكلا بيضيا مديب النهايتين » 
ىكل ركن من أ اركانها ربع هذا الشكل ٠‏ قاذا نبت عدد 

0 اليلاط بعضه إلى جانب بعضن ظهر كأ" ن دناك أشرطا 
بيشاء يجرى فى ماحنيات متضادة قعل إلى أسئل الزء الذى 
يغطيه البلاط . والشكل رقم ١؟‏ ثل على عكس ذاك رع 
يمَلد الطبيمة ؛ قوامه سيقان متدوجة متوازية تحمل تارة اوراق 
5-3 وعتاقة عي فروتارة زهو أرز: آنا اليم ل دم ؟؟ 
فيه جع "بين هذين الموضوعين الزخرفيين اللدين وحدنا ها 
تقليديا : والآخر مثلا لاطبيعة بدقة . وفى هذا الشكل الثااث 
نرى فوق ذلك شبكة من أوراق النبات السمى شوكة اللهود 

دامح وص دقيقة تتذللها أزهار هذا اانبات ننه 

وعكذا وض أن كمالع هذه الدرمة اننا تجمع بيت 
رسومات بسيطة لتكون موضوعات زخرفية معقدة » تظهر فيها 
عبارة فائقة فى الجع بين ذه الرسوم التى يبع د كل منها فى طبيءته 
عن الآخر ؛ ومن نرى من ذلك كيف كان الرسامون السلمون 
يدأءون على خلق الأفكار والوضوعات الزخرفية » وترى فى 
الشكل رقم م5 لوحا خزفيا يتمثل فيه النووع الشانى من أنواع , 


اللوحة رثم 70" 


: ؟ . 
(أشكال .جو ورعو؟؟ ) - ألواء من الفاشاتي اقوش بالألوان العديدة . 


سسا الصفرى فى الفرن الاوس عشمر . بمتحف الفئون الزخرفية فى ببريس 


الوحةرثم 2 ) 


2746 17 1 
7و اذى > ب 7 7 


4 7 39 


5 


)8 يانه 
تياد ١‏ 


: 4 2 ا 44 
21 


71711 0 ف 2 3 1 
مترعلتة ندا لات 
03 
جع هيب 
5 


1 


5 


هع 


14 م + كي حك : 
مف ع 3 اه 2205 


11 


( شكل ٠١‏ ) - لوح من تربيعات القاشانى النقوش . دمشق فى القرن 
السادس عير . متحف الفتون الزخرفية فى باريس 


اناق د 


أ رفة القاشانى ؛ أو التر بيعات اللحزفية لتذطية الجدران . وئرى 
فى هذا الاواح ح أن الإخرفة تنحصر فى موضوع زخرفى عام يغطى 
اللو ح ل ويعد هذا اللوح وذجاً جيلا لصناعة ذهكق 
ذات الأوان: الأزرق والأخضسر والح ر والى ليس ها نري قال 
٠‏ التركق وسناؤه.. 

1 تد شل الضناع الآئراك والسوريون فى صناءة الأوانى 
المزفية نفس الآخَاليك الفنية التى استءلوها فى صناعة القاشاتى 
لتغطية الجدران » واستعملوا زخارف ممائلة فى تزيين الصحون ' 
الجبلة والطاسات والأصض وغيرها من الأنية اختانة الأشكال 

وك و الدييم لدم > ترى زجاحة مشوقة دقيقة 1 شكل 
وقوام زخرفتها خليط غريب من طيور وحيوانات » ورسوم تمثل 
أن امل + لون الإخازف ابيص عل أرطية خضراء ٠‏ وهاذه 


خرف 


الزجاجة مثل شايق من نوع خاص لا تزال ترى فيهأآأء ع 
أسال يب الزخرفة القدعة » ولا تنتأ جد فيه البقع الحراء 2 
لونه حياة وتدل على أنه من أصل تركى ؛ إذ أن الاون الأدر 
ليس شرطاً لازماً فى | القطم للصنوعة فى آصيا الصغزى جديمها » 
ولكنة لا توجد ذ أى شن مزجا رف الفدو و لبور 
وأع ما يلفت النظز من عناصر الزخرفة فى هذا النوع من 
الف هو بلااريتٍ تلاك الزهور الختلثة ( الشبيهة بالزهور التى 


سداعهم ب 


يزدحم بها لوح القاشانى لصنوع 
فى دمشق والر وامرسوم ف الشكل 
رم "9 ع ونحن ترى فى هذا 
الوح القاشانى آنيتين بديمتين 
تطل” منهما البراجم والورود 
وتنطلق منهما زهور اللوز وكاها 
تبدو كانبا نامية نموا عظيا 
7 1 
وسريعا وغير منتضظ » وررسم 
الزهور عاد عهارة فاهشة » 
وبدرجة من الإحكام عظيمة » 
تدل على فهم الأصول الإخرفية 
بحيث لا بحدث قط أن تبعل 


الفنان: فى تصويرها عن ثيل / 


( شكل :؟) - قنينة من 
الخزف املقو . آسيا الصغرى 


ىَ الفر كت ااسادس 20 ٠.‏ 


. التحف البريطانى 


. الطبيعة واحتراعبا » أو أو يكتنى برسهها رسماً تقايديا مذباً ْ 
و بلاد إيران فى التى أخذ م رسامون عنها تلاك العناعمر 
لزخرفية اتى تقوم على تصوبر الزهور ؛ ومنها أيضاً أ عدوا كيف 

ل الجال الساحر النائن 


وأمامنا ف الشكل رتم 0 محذة جياة من صنع دمشق 


يبدو فيا أثر انماذج الفارسية ؛ وعى إبريق مزخرف بوروذ 


1 ا 


وبراجم رسمت على أرضية زرقاء 
منقوشة على شكل قشور السك 
ويعتبر هذا الإبريق نحفة فنية 
رائعة ؛ رسومبا دقيقة وألوانبا 
زاهية 

وقد وصات إلى أوريا من 
إيران ‏ وف أغلب الأحيان 


عن طريق تركيا وسورية ا د 
الحخزف التقوش 0 دمشق لق 
القرن الادس عقر ٠.‏ 2 متحف 


الآن فى الحدائق الأور , ببة 4 ألعول فى أ كذورد 
وال ى كان الأور بيونفى وقت من الأوقات لا يعرفونها إلا على 
الفخار واللحزف الواردين من الشرى الإسلانى . 

وكأن وعطون8 سمير الا مبراطور بة فىالقسطنطينية أول من 
أخغس ]ل الدرت زهورال: زامى ( السكؤوس الزهرية وتات ) > 
وكان ذلك حوالى منتصف القرن السادس عشر 

وقد كانت فى سورية مواد صالحة جدا لصناعة الزجاج 
استغلت منذ العصور القدعة » ثم استطاع السدون أن يجبعاوا لهم 
اراز خاصا مهم فى زخرفة الزجاج » 5 ترى ذلات على التحف 


رصوم دمض الزهور الى قاع 


العديدة من قوار ير وأباريق وكؤوس وغيرها تزينها دور آدمية 


ادن عد 


وتخارز ف تقايدية م سدومة #بالماء ]شان الأران رعلا لزنب 


ب الأحيان ُ ؛ ولأسباب قثمة 00 0 ان أقدم طم 


0-7 


: اكه 000 أعدد من ادف 90 ركبا زخارف 


أنواع 00 من اق الفارسى ارال . وقل تكون هذه 

اله 1 00 بسن عسراقيين ها و ١‏ وو إبإن المت 
_ أ 

الفيل الأمك وأندذا هنالاك مصانع ظات زاهرة خلال القرن 

رايم 0 0 3 0 يما الدمار ! الذى حل 8 وقت أن أغار 
ا 

جمور على سور به سنه ١501‏ 


وفى الشكل رم 5" ا نا 1 


ل 353 


٠ 


صذين أفقييّن و ينبا رسم أمير جاام ى على العرش هت لى جانيم 


- ب 


الى شَّ تأبمان 38 وهذا .3 سس 0 صادة 00 0 


ا ال ا وأأميضاء : ص أعاسا ا 55 تذى. وما ءاي ا بل كن لايك 
هذء الكما س قد أر فلك إلى ازرنا بعد اك 


حيزة : كعد أ: ا 55 عشاء ر ربا ا نر امسا 


١ 2 2-١ 4 -‏ 1 8 
وأسعة وساقن رشمعة من ألعضه ا مرهة بالك سب لاد بزاتهأ زخار شه 


0 بطريقة الجغر على الطر از الى كان شائما تيان 
000 0 8 هذا دلالة عل مأكاء ن هده 2 
٠-‏ 


. 0 95 
عظم ميمه 


وتدل إل وثانق المعاصرة على أن ابن النورى كان فل 
القدر فى أوربا السيجية فى ذلك الوقت.؛ وتهد فى قائمة الكنوز 
الى كانت ملكا الشارل اماس سنة 1517 فقرئين تصفان دذا 
النوع من الزجاج وصفاً 'متصلا : فى الأول وصف ثثلاث آنية 

من الزجاج إلبى نشت عليه من الظاهى صور على الطريقة 
الدمشقية » وفى الأخرى , ودف لطست واسم من.الزجاج نش 
أيضاً على الطر يقة نفسبا . وفى المتحف البريطانى كاسن لابد 
أن يك يكون قد صنم لأحد المسيحيين لأن عليه رسوماً تمثل العذراء 
والسيح والقديسين بطرس و بولس وعليه ناش بالاغة اللاتينية 


ومنذ اثقرن الثالث عشر ذاعت فى أوروبا شهرة صانى 
الزجاج من البنذقية 7" » وفى القرن الخامس عشر وجة هؤلاء. 


)١١(‏ إن فى“دار الأثار العربية 2 ن زجاج «دمون بإلينا ويظاهر 
الفرق بينبا وبين السكازات الأخ. ااطفوطة بر وبالحموعات الأثرية 
الاسلامية , وذلك افاة معان المنا قمبا » ولأن رو وح زءر 'رنها ليست ع بية 
خائصدة » وعلى كل حال فأن مني كناة نصمها ( عن مولانا اللقام العسريف 
اأدلطان امالك الاك الأصعرق أبوان قايتياى خاد آيله 07 « 0 
فى أن طراز هذء المشكاة وز 0 لى أنها لم تصنع فى مصمر أوسو 
كفية المشكاوات” اللموهة بإلنا 4 ود كَيْ الملاف فى شأتم, | 0 
أن نمناعة ١‏ جاح اممو وه بالمينا كانت قدد عون ت كثيراً قبل محر ر تايتاى ادق 7" 
أن المشكاوات الى وفك إلا من القرن حامس عشم تعد على أصابع اند 
الواحدة . ؤكان الفقور له .يمتقوب أر تين ياشا يذهب إلى أن مشكاد تايتباى 
هذه ١‏ ضعت فى اابندقية' وعودل ارون عاناء الآثار الاسلاءية إلى حت 


داهم م 


الصناع هتامم إلى الأباليب الشرقية » وأجادوا ععليسة مويه 
الإجالج بالمينا إلى دررجة لم يعسد بعدها هذا القن احشكاراً فى 
.أيدى النامين . وانتشرت هذه الصناعة من البندقية فى غيرها ٠"‏ 
من المرا كز الأور بية . ول تلبث أن ظهرت فبا أ نواع جديدة . 
. 1 031 و - ا 0 
: عل ان فواربر الكدول ذات الميناء الزاهية الألوان 4 واللتى كانت 
مشوهة للياذج التى أنتحتها ' 
ولكن التحف التى قلد بها الذربيون فنون الشرق الأدنى : 
وإن كانتبلا مخلو من متعة طيبة ؛ إلا أنها لاتضارع الفاذج 
الشرقية النى نقلت نبا جمال شكل ودقة صنم وسلامة زخرفة » 
ومن الأمثاة. الصادقة للزجاج الذى كان ينتعمل على الموائد 
الإسلامية محف كالقارورة ذات. الرقبة الطويلة التى 'ثراها 
قَْ الشكل رم 70 والطاس الديق الصنع الذى ‏ براه وغطاءه 
فى الشكل رقم 9؟. : وعلى القارؤرة زخرفة مموهة بلمينا قواءبا 
جامات وكتابات . ونقوش نباتية موضوعة فى أشرطة أفقية » 
حدم الأخذ سيدا الرأى ؟ وعخادةلأن هناك نصوصاً نارتحة تشير إلى أن 
البندقية كانت تصدو إلىالسرق زجاح موهاً بالميناء واسكنّالأستاذ الدكتور 


كونل مديرالتحف الاسلاى فى براين يرجح أن نشكاة قأينباى أ بها من 


الأندلس وليس منالبندقية بدليل زخارفها الىتشبه كثيراً الرخارف العروفة 


فى زجاج الأدلى 2020200 (العرب) 


(غي ؟) (شس ب») 
(شي ١5‏ )كعك أ من الزجاج اللموه يقلينا + .من سيان اكات وب 


بالتحف اليريطاتى 
( شص ؟١؟‏ ) - مشكاة من الزجاج المموه بإلمينا . هن صناعة سورية فى القرن الرابع عفر 
بعتحف اللوثر | ٠‏ 


( شص ١8‏ ) - قنينة من الزجاج المموه باللينا . من صناعة سورية فى اثفرن الرايم عفر 
عتحب: اللوثر 


( شكيل 5؟ ) - إناء من الزجاج المموه بالمينا : من صناعة 
سورية فى الفرن الرايع عر . بالمتحف البريطاتي 


ويح 1 


( شكل ١‏ ) -- نسيج من الحرير . بغداد . أواخر الفرن العاشر 
أو اوائل الحادى عشس . بكو ليجيانا دى سان ازيدورو ق مدينة ليون 


تصوير ا ركسيف ماس 


سدبرام ا 


وعليها كذلك اسم أمي ركان.يتضل بالبكامل سيف الذين شغيان 
سلطان مصى- المماوى ستة 166 . أما ااطاس: فعايه رسم مشأبه 
لاعلى القارورة من رسوم . ودو موه بالمينا الحضراء والزرقاء 
والجراء والبيضاء ومذهّب فى بعض نواحيه . وهذه التحنة الخيلة 
ذات الشبكل:الناذر ليس عليها اسم م » ولكن كتب علبا 
عرز من لمولانا السلطان «( 


وما ل أبدع ماأخرجه اع الاج سور بون معابيح أو 
سشكارات أو على الأصح أغطية مصابيح كانت 'ؤضم 
بداخاياًمسارج زيتية مثبتة بسلوك فى فى حافة القطاء - وكانت 
5 الصابيع اتغلّق.بثلاث سلامْل أو أ كت من النضة أو 
التحاس تتفل مقاب بارزة مثرتة فى ز انها د د الاو 
المصمابيه بح التى أضاءت بنورها كثيرا فن أساجد الكبيرة مزخرقة ._ 
“فق أغلن الأغيازن بأشرطة ماؤها” "كتذبات أو امات ٠‏ 
لمالا وفرورع نبائية تقليدية تكي هده الشكاوات. 
اا بخة 6 ولكن نظا شن الكت ١‏ نارطم غود 


ونئاتات شهة يما يرى فى زخارق الفي 3 . مثال ذلاك : 


5 تلك دار اكثر العربية بالقاصية أتقس و عة من المشكاوات 
ا!ممنوعة منالزجاج الأطلى بالميناء بل إن الو ود عشبا فى القاحية يكاد يربو على 
اللوجود فى متاحف العالم أجع . وعلماء الفن الاسلائى ليوا مغقين فيا حت 


لسارم د 


المشكاة ا مرسومة قَْ الشكل رم ام 

وف الشكل رمم 77 مشكاة أخرى ذات زخرفة من هذا 
النوع » ولكن بهذه الزخرفة 
الأخيرة ترسافيه شارة ( رنك) 
صاحبما الذى وهبها مسجداً 
المسامينينقشون على متلكاتهم 

و 

ومعتنياتهم رسوما .كانوا 
يتخذونها شارات ( رنوكا ) 
مم » وذلك جر 1 على عادة 


ع 
شرقية قديمة . ولقدائر 


( مكل ١م‏ ) س-مشكاة مدهونة 
بالينا .. سورية فى الفزن الرابم 


بست الحديل الاقلي الذى صمت به هذه الشكاوات فبضمم يذه بإ نبا صنمت 
فى سسورية بيبا يقول آخرون إنها صنعت فى الديار الصرية لأن زخارفها 
تشبه زخارف لاجد التق كانت معلفة بها ؛ ولأن سورية كانت فى عصر 
صناعة هذه الشكاوات جزءاً من قيسرية الماايك وكان فى استطاعتهم ندعم 
الصتاعة فق مصر توفيرا إلافقات وائقاءاً لخطر الكسر الذى تشع ض له ل 
هذه النحف : ويقول الذين ينسبون إلى سورية صناعة الزجاج المموه بالينا 
إنه إذا حت نظريلهم هذه فان عزو المفول تلك البلاد واستيلاء تبمور لناك 
٠‏ .على دمشق ستة ١4٠٠‏ يفسران تدهور هذه الصمتاعة وموتها يمد أن حت 


ايوم لس 


“تطور. الزنوك عند ألتر بين" حتى أصبحث.فى. عهند المروب * 
. الصليبية علا منظلاله مصطلحاته انقاضة” :-ورق: :#مثلا أن اللو ن: 
1 الأزرق: يُتَى فابعل الرنوك عه وى كلة بشيقة من الكلمة 
: القارسية 3 الي تللق ظ حجن :اللازم ورد وهو :الجر الأزرق النسبى 
.فى اللاينية. بلعم مما وم ثم :حلقات اتصا ل أخرى بين ن عل 
الروك د ارين وبين علد الشرقين. 2 ون هذه الات 
اذك السك لوؤي إلتى أثل انشراخا زأسيت: ٠:‏ وقد 
8 مانا الشكل الأول أوهة ع آثاق الميثيين ف الأزمنة' 
| القدعة 3 رأطيح: فى أوائل القرنت الثألى <: عش اشارة اسلامين 
المللاحقة .: وامطذة أباطرة الدولة إلبومانية القاسة شار فى اثرن 


وكانت رسوم الرنوك عند الاين وشم عل روس منستديرة. 
1 الشكل كلق براقا مرسومة ة على الشكاة الييشة فى الشكل 
رقم أو وعلى ' رو مد ببة عند ُأعذتها كالق, نزاها سية 
على القار ورة المتنة ف اليكل رقره» 

٠:‏ ؤفضلا عن هذه الوجوش: أو الطيور الرمزية ( كالنسن [الذئ 
ظ 5 ثانا إلى عد كيرا ع والاساذالنى كانم نلك الناطاق: 


0 ع ل سورلا إل اح سراد عدوا كِننا من الصناع لولدم 


دا و8 - 


رس .كانت هناك شارات من نوع آخر دخذها بض 

موظنى اليا لاط حك وظائفهم كامل المكاأس ء ود رئيس الصواجة » 
و بعض الرؤساء الحربيين وفى الشكل رق "8 مجوعة من.هذه 
الغازات . أما المنى الذى نشير إليه الكاض وصنوالجة البواو' 
نظام ؛ 5 - الذى تشير إليه الصورة الأخيرة فى هذه 
الجموعة ظل زمئاً طويلا 
بعت عا لالد وقد نان 

فى بض الأوقات أنه الأثر 
الوحيد الباق فى الفن 
الإسلائى نن الكتابة 
الميروغليفية القدعة » غيرأن 
العاماء برون فية الآن 5 ( شك ؟ء ) - ربوك اسلامية 
مخطيطيا لكلنة تكشف عتمتو ياتها الداخلية علىلتحو الذىيظهر 
الرسم الذى رأيناه فى الشككل 4 . ووضح الترس الدب المرسوم 
ء! ى اقارورة الطرية كيف كان الرنك الشخعى - كالنسم 
رع 0 1 بشارة الوظيفة فى بعض الأحيان . 9 

نوك الاسلامية تلون بألوان زاهية إذا سمحت بذاك المادة 
00 لأن ألوان إلرنك كانت جزء هاما مه . 


ولتشقل الآن إن النسج اافاخر ف فارس والشام ومعمر 


كت 


حيث كان هذا الغن قد تطور وتقدّم تقدياً علا قبل أن ينتح 
العرب تلك البلاد » وكانت هناك فى الأعالم البيزنطية الجاورة 
للبلاد المذ كيرة مسأ كز هامة للنسج تصنم فيها أقثة حر يرية 
فاخرة ممتازة وتزينها موضوعات زخرفية جيلة » وكانت هذه 
الموضوعات الزخرفية تشتمل على كثير من العناصر الساسانية. 
التى أمخذها الصناع المسيحيون حين أخذوا يبارون جيراتهم . 
ومع أن النبى كان يحرم الملابس المريرية نحرياً بنا فان 
- .سين لم يكتفوا بتشجيع: مصانع الحرير التى كانت قاعة 
إذ ذاك ؟. بل كاتوا ا ينشئون المصانع الجديدة أنى ذهيوا . ولقد 
كانت اهتاءهم بالكاليات الحرمة إهتاما لا استحياء فيه 
ولا مبالاة بحيث ظلفروا فى قترة وجنيزة برك خام كانوا به 
زعماء بئجارة المرير.قى الصالم بخنلال القرون الوسعلى . وآبة 
ذلك الأسياء التى كانت تعرف ببآ فى القرون الوسطى أنواع 
كثيزة من للنسوجات » زهى اصطلاجات تجارية ظلت مستعملة 
حتى بومنا هذا » مشيرة إلى الأما كن النائية التى بدأت فها 
صناعة أنواع خاصة من الأقشة ؛ أو مشيرة إلى الأسواق التى 
كان يتيسر فبها الحصول عنيبا . فالأقمّة التى كانت تعرف فى أيام . 
« شوسر 0 يلسم « فستيان » مدلادوط قد اشتق 
اسمها من كلة « الفسطاط » إعاولاط أولى المواضم الإسللامية 


2-0007 وكذاك الأقدة التى لا نزال نسمييا « الامتكس 
معاودجووح »> قد اغتق ‏ أمعها من « 5نءوةم22 »© ١‏ 322 2 
وهى ذلك المركز التجار ى العظم الذى كان الغربيون ينسمون 
إليه أشياء كثيرة لم يكن ينفرد بصناعتها . والحر بر الذى 
اتسميه اليوه « ملين » ولوب 84 هو الذى كأن التحار الايطالرون 
يستوردونه من الموصل [ب5و880 » و يطلعون علي هادم « موسولينا 
2 )6 . وقدعرب الانطاليون اس 1 بغدادٍ إلى معع82102 
. وأطلقوه على النسوجات الخريرية الفاخرة التى كانوا يتغزرذونيا 
سا أطلقوه على اأظلة المر يرية التى كانت تعلق طلى الذيح فى 
كنريب الكتاسن وصارت تسمى ءا برا كير موتطءء82102 
وفى العصور التأخرة كان بطاق على أقثة اللابس المستوردة. 
من غرناطة عم اسم جر ينادين 6 2 وح قله 
ببذا الاسم في التاجر الأو ريلة عرف كانت الينات يشر 
كذلك اا ل أو (التفتة) (ز1دة الفارسية » ويعرقها بهذا 
الاسم ناسه وهو ئإع]ج] وكان ج العتابية ه425 ببغداد 
) وهو الى الذى كانت تقطنه سلالة عتاب حفيد أحد صحاية 
الرسول ) معن و بشبرنه فى ااقرن الثالىءث يم 
قلده القوم فى أسبانيا » وصار يعرف فيها باسم المر ير العتابى 


عرفه الفرنسيون والايطاليون باس وزطة1 ١‏ ا 2 9 


عت 


معرل ونا ميات 8 الاسم التحارى ذ 3 أنحاء أ وروا 0 : 


.0 م الأحد و 3 ذت م سللة أكدا م ارتدى السك 


حغ | ص 
320 وبق" معطنه المصنو ع من هذا المر ير العتالى الأسبانى 
الى بالشرائط الذهبية وهو غافل عن التاريئخ القديم لام هذا” 
الحرير الما 


إليه . وى سنة ١785‏ حخمرت الانسة بيرنى 


تإع ع8 ووناخ احتفالا بعيك ميلاد ملكى فىوندسور ١/0050:‏ 
عمس بدية ويا من الخر, ل ر المتالى لونه لون اليلات ؛ وهو الاون الذى. 
يطاق عليه فى بلاد القرس أت اليج لج . وقد انتقل اللذل إل بلاد 

لم رب 0 الشحيرة الى ره الوتمر ف مبذا الاسم مسبت ولكن هذا 
آخر بر الجيل الذى كان 2 طب يضغط عنك صورعه تشكين عايه 


)١(‏ وفضلا عن ذلك فان هناك نوعاً من الأفشة القطنية يعرف باسم 
دعيق 0175010 وتذاكر مماخم الانة الاتبايزية أن هذا الأفثل مشت من 
اليونانية 10 يمعنى اننين و 101405 عمنى خيط وذلك لأن هذا اثقياش كان فى 
أول الأم شسج 3 خيطين 0 و1 0 نْ ليس و أن الاتباز كانوا 
ب:رردر له م ن دمياط وأن اس مشت فى منهبا 3 د رت السيدة دفر نشي 


فى رسأتها الى أرن يا ( العرب ) 


رجلا مثمثنا و 0 لادارة البحرية البريطائية » وأختاط مختلف الطرقات 
الاجياعية وكتب هذ كر أنه الومية عن الحوادث بول سنق 5156٠١‏ كاوة559١1‏ 
ولت هذه لذ كراث عخطوطة حى سنة 1١855‏ حين نشسير اللورد ب بريجدوك 
5-0 1 دميا م طعت 5 ذلك عريات عدبدة ؟ و #عين على هم روا 
ذلك العصر وحوادثه وأخلاق أمله ولاسما الؤاف الذى وأد سنة ١578‏ 
وتوقى سلة +0لا؟ (المعرب) 1 


تموجات غير منتظمة كد بطل اتن تله الآن د سدأننا 26 
وانماً فى اسم القط النى يشبه لونه الأسعر والأصفر لون الحرير 
المتانى فإننا تطلق على هذا القط )ص رططد5 أى ( قط ابى )60 

ومع أن فى برلين قطسة من النسيج الحريرئ عليها اسم 
حارون الرشيد ؛ قأن الخراير التى تنسب إلى بغداذ نادرة جدا" 4 
وهناك قطمة نسيج محفوظة فى بيعة ألقل؛ س إيزودؤر هاهنعءام© 
وممملةنا .دك .عل فى ليون بأسبانيا ( ير .#) علبا كتابة 
تنس :على أنها نسحت ق ق بتداد ء . ٠‏ ْ ِ 

ومن الحتمل أن يكون صائعهاناجا اسه (أبوتقسر)وهو 
الاسم انغ نظي ثأره فى الجزء من اتقطمة المعسد فى كثير ن 
الأحيان لأن يكتب فيه اسم الصائم”” » ورسوم هذه القطمة 
حمراء وصغزاء وسوداء دياه . و موضوع زتخرقى إسلائى 


00 انظ لتعوططم ع٠‏ ععلسن لدلطعد8 ب 2 
0 لم01 عأقطم اه 


(؟) برى القارى 'فى جد العر يطين الظظاعرين فى العكل كتابة تبذأ 
أو و تنتهى عند تقطة ة تماسبما وتكون «قلوية فى الجهة اليسرى من الشكل + 
شق الصريط الأعلى البركة من الله » فى ناحية و ه البركة من ائنه والمن » 
ف الناحة الأخرى ».وق ألم ريط الأسغل ه ما حمل ق شذاد » من. 
ناحية واه لصاحيه أبو بكر مما تمل فى بنداد » من ناحية أخرى . ومن 
مقن أا كر هنا ولين أنو نصر ل إننا هو صاحب القطية وليس 
تأسجها 15 يظن المنف ١(السرب)‏ 


00-5 0-7 َ- 


تو 
قدم ير إلى أو واخْز القرن العاث شرالميلادى تقريبا » ويةوم على 
دوائر كييرة - توما ظيْور وحيوانات وزخارف تباتية موروثة عن 
:اليد فنية قدعة . ومن العناصر الظاهرة فى هذه الزخارف دورة 


1 الفيل 3 والحتمل أن يكون مضدرها بلاد الهند » و يظهر :هذا 
الحيوان على قطعة من تشيج الحرير الفارسى أقدم بعض الشثىء 


من القطعة السابقة . وقد ١‏ كتشنت هذه القطعة الجديدة منال ٠‏ 
بضع سنوات فى كنيسة إحدى القرى التى تقم على مقربة من 


.مديئة كاليبه » وى الآن كنز من كنوز متحف اللوقر”"© ع 


وترى "كذلك صورة الفيل على كثير من قطم النسيج البيزنطية 


فى كان الصناع البيزنطيون يقلدون فها النسوجات الفارسبية 57 


0 على هذه التحفة كتابة نصها : « عن وإقبال لتقائد أنى منصور 
مختكين أطال الله بقاّءه] » ولعله القائد الذى عاش فن بلاط عبد الملك ابن 
توح أمير خراسان وما وراء الهر » وقد حيسه وتناه هذا الأمير فى سنة 
544 هجرية ( 4 ميلادية ) كأ جاء فىابن مسكويه ( طبع كيتانى ج 1 

ص 54؟)ء وابن الأثيي (ج + صن 7557) (١‏ المعرب ) 

(؟) وتظهز صورة الفيل فى سجادة حرسومة فى صورة من منامات 
لخريرى يرجم عهدها إلى القرن 'الرأيم عسر» وقد تقلى الأستاذ أرنولد 
فى اللوحة رقم" من كتابه عن التصوير فى الاسلام . 

كا تظهر أيضاً على ص, ن من الحزف ذى البريق المعدنى صنع ( عصيمر ) 

تى العصر الفاطمى وعليه نوتبع صانعة ( على ) وكذلك على سلطانية من 
الخزف الأرق اذى من جد داطان تادى يران ومنائ التان من 
#وعة حضرة صاحب السعادة امكتور على ياشا إبراهييم . وثراها أيضاً على 
بعض. محف محفوظه بدار الآثار العرية 2 - (اأمرب ) 
فق سج ع ب الاسلام ) 


0 

والنسيج الحر يرى الفاخر الحفوظ فى قبرشرمان عدينة | كس - 

لاشايل من أم. هذه القطم التى ين بصددها 
ولقد را زاد طاب النسوجات الكر بربة الفاخرة ةازدياداً سريماً 
فى أوروءا ّ نفو التجارة مع الشرق . وطننت ت الأقشة الإسلامية 
النفيسة بككيات وف عل أووويا حت قطن الذربيون من أعاب 
رؤوس الأموال إلى أن هذه الصناعة الراحة مصدر كبير من 
مصادر الثراء » فأقاموا مصائع فيج فدما كز مختلفة » وبدأوا . 

جديا فى منافسة الصائم الشرقية والأسبانية 
ظ وكانت جز رة ة دقلية الإقلي 00 الممناع 
الإيطاليين ‏ خبرتهم الئنية » والموضوعات الزخرفية التى استعملوها ؛ 
ولاغنو فإن الغزاة المسامين كانوا قد أنشأوا فى القصر الملكى 
عدينة الرمو دارا شبيرة للنسج ظلت على ازدهارها بعد أن عادت 
الجزبرة إلى الحم السيحى فى عهسد الفرمنديين » وقد رادت 
. المدرسة الصقّاية دما فى النسج فى عهد الاحتلال الترمندى 
بفضل اتصالها بالأساليب البيزنطية على , بد عدد من النساجين 
أل ليونانيين الذين أسروا فى غارة بحرية فر الأرخميل سنة /1151 
وأطقوا بمصائع النسج فى القصر الملكى . وف أوائل القرن 
الثالث عش ركان" انج الخرير قد أصبح أم الصناعات فى كثير 
ن اللدن الإيطالية الغنيسة » حيث ظهرث ت منسوجات فلدت 


هوا 

النسوجات الصقلية تقليداً يصعب معه التفرقة بين النوعين . 
وكانت تصدر بو قن تلك مدن الايطالية الى البلدان الأخرى 

وفى القربٌ الرايع عشر ظهر فى المنسوجات المريرية 
الاريطالية أثرعوامل جديدة كانت فى ذلك الوقك تؤثر فى الفن 
اللإسلاى ؛ فتى قطعة الديباج الموشاة بالذهب فى الشكل رق عم 
للا ترى الا سد وامرا اوح النخيلية 521061165 وا الفر وع النياتية 
والكتابات العربية وغير ذلك موس ,َلك العناصر الشرقية 
٠ -‏ الأخرى التى كانت ذائعة ف المنسوجات الايطالية فى ذلاك 
العصر» تقول لا نرى هذه المناصر -فسب بل ترئئ أأيضا رسو 
ليوز عينية الاراز + وطليول هته ادوم المينية فى أورو يا 
يعزى بنو ع خاص إلى طوارى' هامة احصدثت تذيرات عظيمة 
فى الشرق الأقعمى : 

قنى سنة 15-4 غنا بلاد الصين قوم المذول الرحل بقيادة 
قبلاى خان ( أن هولا كو الذى قفى بعد ذلا على الدولة 
العباسية سنة 194 ) ء وأسس هؤلاء المغول فىابلاد ااصين 
أسرة نوان 0هدا/ التى ظللت 0 البلاد حتى -نة 17 . 
وكانت نتيجة هذه النتوحات أن أصبحت مساحة كهرة دن 
"سيا تمتد من بلاد القرس إلى الحيط المادى خاضعة مدة قرن 


0 نا 
من الزمان لكك جملة أعضاء من بيت مفولى واحد ل وقد أدت - 
صم 0 5 


ني 


م 


هذه الظروف إلى تبادل ل عظم فى أساليب الفن بين شرق أه 
يما ؛ وت فى بلاد الصين جالية إسلامية ؟ شيرة القكاين 
حاليات كك قد استقرت هناك ى عهد مر ة طانم 
مود » واتخذت العربية لغة لا : شأنها فى ذلاك شأن الشعوب 
التى اننشر فبها الإسلام . وكان بين أفراد هذه الجالية كثير من 
الصناع منهم تساجو المرير الذي أنتجوا ذ ها كد ار 
مشرونة مك عاك كانت مع ذلك ذائّعة الشبرة وعظيمة امكانة ‏ 
فى أنحماء العالم الإسلامىكله : وذلك بعضل المهارة الورائية التى 
كانت لانساجين فى بلاد الصين وهى عبد لخر برمند د القدم و3 
أجب المسامون فى الشرق الأدق ) سيذه المنسوجات الحريرية 
الفآخرة إعباياً جمل لما كبر الأثر فى تطور صتاعة النسج 
وتقدمبا فى العالم الإسلامى . وأثرت منسوجاتٍ الصين فى 
السوحات الأور بية ع ريق اشرق لادان + وقد :وضات 
إليا بعض أمثلة بديعة لصناعة النسج الصينية فى العصور الوسطى . 
ولمل ألقرها قامة محفوظة فى داتزج 0204و0 لابد أن تكون 
قد صنعت لأحد السلاطين الاليك وهو النامر مد بن قلاوون 
الذى برى أمعه م علما . 

وى الشكل دثم صورة قطعة من الديباج أج الموشى بالذهب 


ترجع إلى أصل 0 خارف تقوم :على أشبكال من من 


لاه حشمة رق ( »11١‏ 
005 | : 


( شص عم ) سل نيج من اخرير . إبطالى فى القرن الرايم عفر 
يعتحف كتوريا وألبرت 


ا لت ا ا 0 
رجرب م ٠.‏ 


وشىر ١1‏ ع( - أسج من الخرير ٠.‏ صيى 9 الفرن اناك عشمر اى الرابع عدر 


2 1 5 
30 كدري والرت 


لا8 د 


الميوان الحراى الذى يعرف بأسم العتقاء ؛ ومن | راوح النخيلية 
( اليامت ) ومن الكتابات المر/ بية ؛ مرسومة ة كلها فى أشرطة 
يغصل كل امعان ال شريط من زخارف هندسية 6 
وتمتبر هذه القطعة عوذج . من نوع دمل أن بك ون ده والأصل 
الذى. اشتقت منه زخرفة الطيور ور فى الشكل , رق مم 
ول يكن استخدام الحرائر الشرقية فى عمل الملابس الكنسية 
مقصوراً على العصور الوسطى بل بده أيضاً فى غصور متأخرة . 
خهار الصلاة الذى ترى صوريه فى الشكل 6م مصننوع' من 
نسيج فار سى برنجع عهده إلى آخر القرن السادس عشر أوأوا ائل 
القرن السايع عشر . وعلى هذا النسيج زخارف عله غير لاثق 
أن؛ يتخذ منه لباس برنديه القسيس فى أثناء القداس : 
أو لآن سمح وجوده ق انسجد من 'المساجد . والعتاصر 
الأساسية ذا النسيج صذوف من الغتيات " بريدون ‏ ثيأب 
البلاط: وى ا وزجاجات. حم ر وايقفون يملكت 
فروع .طويلة دقيقة متصاة بعضها عض | تمل ل أوراقاً وزهورا 
من النو 3 الذى كان صنناع الفخار الأنراك فى ذلك الوقت 
يقلدونه أدق تقليد » وق السافات الخضورة بين رسوم مؤلاء 
ش الشبان ترى طيوراً. حىسومة على يحو يظهر أنه متأثر بالأساليب 
افيه وغل كل حال قن هذا الرسم فى منوعه واحد من. 


0-7 ا 


رسوم أنيقة ببيجة كانت ذائعة فى مثل هذا الديياج إبان العممر 
الصنوى . وفى القطم النى كانت أ كثر أناقة وأعظ. أبهة »“زاد 
اليل إلى السحة التصويرية <تى لقد كانت تمثل عدة مواقف 
من قصص غرامية كقاباة خسر و وشيزين » وقصة ليلى والجنون » 
كا كانت تزينها أحياناً مناظر طبيمية غاية فى الإبداع والدقة 
تظهر فيها الأعشاب والشجيرات الذهبة » وتتخلاها أنواع الميوانات 
الستأنسة منها والتوحشة مرسومة بطريقة تيث فيها الحياة 
وتكسب القظعة بها؛ وسحراً عظيمين 

ونم رسوم على قطع حريرية كانت تحلى بهسا حافات 
( كنارات ) اللابس الكنسية » وموعة هذه الرسوم من 
زخار ف كانت ترى على المنسوجات فى عص ركان فيه النساجون 
الأتراك والإيطاليون يجب د كل جماعة منهم ؛ وتصي ب كثيرأ من 
النتجاح فىتقليد ما تنتجه الماعة الأخرى من المنسوجات ؛ بحيث 
. كان من الصعب على الخبراء:أحياناً أن ميزوا فى بدض.هذه 
النسوجات بين ما هوم نصناعة أورو ببة وما هو من صناعة ششرقية 

وعلى الرغ من أن مار الصلاة الذى عى ذ كره حديث 
العهد وأورو بى الشكل » فإن زخارفه تركية من طراز نشأ فى 
إسنا الصغرى فى القرن الخامس عشر . وتتألق هذه الإخارف 
التركية فى أبسط حالاتبا مون أشرطة طولية فيا رسوم 
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الدياج المارسى . 


الاو 
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«سسة ارم ؟١‏ 


أولا رمدوم فها » ويجرى فى منحنيات متضادة » فتتقابل فى 
بعض الأحيان . وأما أرضية الزخرفة فتملاً برسوم على شكل 
شبكة ؛ وف بعض القطم زخارف تقايدية ممقدة إلى حدما » 
وه سومة فىعيون الشبكة ع كايظهر ذلك فى أعداب ( كنارات) 
اللابس الكنسية . على حين نرى فى قطع أخرى عناصر زخرفية 
مشاببة تبدأ من المواضم التى تلتق فيها الاشرطة 

ومثال ذلك مانراه فى قطمة الديباج الفاخرة التى يوجد 
رسمها فى الشكل رق /0» وفيها زخرفة منسوجة بالذهب وأرضتها 
حهراء قرمنية » وحدودها زرقاء أللون » وق أرضيتها الجراء بض 
بقم زرقاء . وفى الفراغ الحصور بين الزخارف الرئيسية ترى رسم 
شبكة من الزخارف الثانوية مخرج منها زهور الورد والزنبق 
والقرنفل والترجس 

وعن براعم الزهور التى 
تؤلف المنصرالرئيسىلهذهالزخرفة 
أخذ الإيطاليون عناصر الزهور 
الرسومة فى الشكل رق حم ”ا 
أخذوا العناصر التى تشيبها كل 
الشسبه ‏ والستعملة فى قطعة ل 5 ) ساءتظار 00 


القطيفة القى يرجم عهدها إلى ال ادس عر ا 


0100-7 الك 


“لخر القرن اللخامس عشر وامرسومة فى الشكل رتم .2* 
وق القرت السادس عشر ابتدع الساجون ار د 
والأتراك - الذين كانوا يتناو بون قصب السبق - ضبرو با 
معقد ةكثيرة موضوع الشبكة والبرعوم وزخرقوا القطيفة الفاخرة 
التى كانت محيوبة جذ! فى هذا العصر - بالطراز الإخرق 
الخاض النى أصبح منذ ذلك الوقت مقروتا يبا 
ش وقد رسىر ,وم موريس "" زخرقة بن هنا التوع للقطيقة 
القصبة الناخرج ذات الألوات الأخضر والبرتقالى والأمض ' 
والذعى ..( انظر الشكل دم قَهم) وكان ذلك منه ماولة 
فرئدة لإحياء تلك النسوجات الفالية .. 
أما السجاد النى ينتير الآن اشيثاً شيئا لاغنى عنه » قعد جاء 
إلى أوربا من الشرق » وكان من الكاليات الى لا يصل إلها . 
عون الومار ست من :.طواة الذين كانوا فى يادى' الأعس يعتير ونه , 
كنا معطا نةأ كثماعتارم إن عي تفع به . وااسحاد. 


4 نولم مورد ف تلعتواة 3/1 عام 1884 عجار لذن 
ودرس فاجاءعة 1 كفوزة 'وأصبح كاتبا وأديبا قلا عن اسعماده الى , 
الكبيز أذ نخْمله يتخذ الفنون الزخرفية حرفة له مدة سنين عديدة عكف 
بعدها على التأليف والتزنجة غير تارك للقن إلا أوقات الفراغ » فكب 
تصاد قصصية عن الحياة عند الأغريق وقى العصور الوسطلى : وتنا ل !ف 
الا تجلمزءة 2 الأوديا 6 واه الأناد 6 وعضس قصص الام العياية 
وتتوق سنة ١855‏ 1 ( العرب ) 


0 

قدي جدا ف الشرق شسواء منه الباعم الهس الذى الأسبه سيج 
« التاسترى »© بصاوءمج؟ 1 النوع ذى اليوط الرخوة العقودة 
: فى النسيج » والتى ينتج عنبا سطح له وير رشبه القطيغة . 
- و 0 ل .أه 1 1 

وقدعا كان السحاد تخد فى الشرى حصيرا لانوم أو غطاء 

5 5 : م .8 م‎ 5 ٠.» 

للحدران اوفرشا للارضص 8 وتدل رسوم السحاد الشرق قَ 
الصور الإيظالية . على انه ان معروفاً فى أوربا مند القرن 
الراء ع على أقل اي وق ار السادس عشر 
أصبح السجاد سدة عدي فى الأسواق ٠‏ وندل الونائق التاريخية 
على أن 1 الك دبال واز: 0 ؟ يموام با أقوالرمة 1 سبة 
0 مساعدة سهير البندقية من الحصول على ستين سحادة 
شرقية. وضعها يقر 0 ىَّ هاميتون 3 ت اسم وسمامصة" . 
ولعل. هذه السجاجيد كانت اليه 0 التى نراها ء صور 
ل وقد صار ره ل و 
ماسم سجاجيد هولياين وزءعطإن!] لأنه يظهر فى إحدى لوحات هذا اللصور 
الأثاتى ‏ (المرب) 

:(2) اهو وماس ولزّى ولد فى أسويتث باتهلترا ستة ١411١‏ 
وانتظم قى سلك الكنيسة ثم اتصل بالملك مترى السايم الذى عينه أستنا فى 
لتكولن » وظل ولزى يتقلب فى اللناصب الكتسية المالية حىق بلغ الذورة 
قى عصر هترى الثامن » ولكن هنرى كان واب وةقم على ولزى عندما 


زفش الواققة على زواجه من آن بولين جرده من وظيفته وصادر أملتك 
٠‏ ( اأعرب ) 


04 - 


هولباين «اعطاولط والتى يمكن مقارتها بما لا يزال باقياً .رف 
السخاجيد الى كانت تصنع بآسيا الصغرى 0 و 
قصر يوسم ون ه5ئا10 8011111017 بور نشير -ازمام تسممط امول( 
6 ثلاث سحاجي د صنعت يدا لير إذوارد منتاأجو 
ْ ناهة ه110 مولع :51 ومنسوج فى حافتها غاراته (رنكه 
وناريجم سنة 164 » وهذه السحاجيد الثلانة عن نوع كان 
تعر ف حينئذ كا يعرف الآن ياسم السحاجيد التركية وهى لاة 
بأشكال زخرفية زرقاء اللون على ا حراء ؛ وتم بعض تقتاصيل 
صفراء اللون » تزيد الزخرف حياة ورونقاً 

وف القرن السادس عشر وصل الصناع من العُرس بصناعه 
..نسج السحاد إلى درجة من التقدم ع لم يصل إلا أحد قبلهم 
ولا بعدم فاستطاعوا عهارة نأدرة إنتاج أنواع ع ألا نظير لها فى 
الجال . وى متحف قكتور يا نا واليرث اعطاق مه جعمءةل( 
الآن واحدة من تلك التحف ألفنية النادرة الثال اها ن مدينة 
أرديل حيت لت قرونا فى مسجد الشيخ صِتى الدين جد ماوك 
الأسرة الصغوية 0 

وفى الشكل رقم صورة جزء من هذه السجادة الكبيرة 
وهى ذات مستاعة ققية بدافة إذ آنبا تفت ل عل أ 5 من 


“لائين ألف لف عقدة دقيقة بنسبة ٠4م‏ عقدة فى النوصة 


رشعل م؟+) - تخل من 0 ( شكل 0" ) سل نسيج من 
'الحرير . إيطالى من القرن 2 الحرير . آسيا الصغرى فى القرن 


المادس عمر . عتحف #كتوريا السامس عفر . متحف الفون 
وألبرت . الزخرفية فى بارس 
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شكل 55 ) - عمل من الحرير . من نسج ولم موريس سنة ١884‏ 
عتحف مكدوريا وألبرت 
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حبيسة رم د« 185 )» 


دوا - 


المربعة الواحدة . وفى وسط النحادة الل كورة جامة 5 يها 
مضرس كأ سنان النثار وحولها جامات أخرى صغيرة بيضاوية 
الشكل مدببة الطرفين » وكل ذلك نزينه زهور وزخارف نبانية 
بألوان براقة . وفى كل ركن من أركان أرضية السحادة المستطيلة 
ترى رسماً يتكون مرن ربع الوضوع الزخرفى الذى يتوسط 
السجادة » والذى يتكون كا ذكرنا هن جامة كيرى حولها 
حامات صغيرة . وارقنة السحادة شديدة الزرقة تذطمها زدور 
بانعة تنيت من جذدوع ملتوية . وبين هذه الزهور ثريتان 
مرسومتان كأنبما معلقتان فى المواء » وقد أَلنتا بذلك عر اكز 
ثانوية فى الإخرفة . وأما حكئار السجادة أو ( حاتها ) 
فحدود بمخطوط هامشية مستقيمة » ومماوه بدوائر ومستطيلات 
ذات فصوص ومزدحم برسوم الزهور والزخارفٍ النبانية ٠‏ وعلل 
أرضيتهالزرقاء رسوم زهور وزخارف نباتية أيضاً - وترى فى 
طرف من أطراف السحادة مستطيلا فيه بيتا شعر لاشاعى التارسى 
حافظ الشيرازى”2 . وقد كتب فى أسفله المبارة الآنية : 
« عمل بيد بتده دركاه مقصود كاشاتى سنة 4ه »: 
و04 «احركمان لام دوجيات ناس مس 
سرعس! عزاين در حواله كاعى نيت > 


ومعناه :2 لاملجأ لى ف الدنا إلا عتبيك ولاحى لرأسى إلا هذا الاب » 
ش ( المعرب 


وغل الرغر فم أن عتالة سا أقدم مد ةل اماد 


فالا بعت ر 38 طو بلا 3 وى أقدم مااكان 6 روا ن ااسحاحيد 


اأؤرخة . على أن ناك فى الوقت الخاضر -.< ادة أخرى نوق 
فى القدم » وتلك فى السحادة الفارسية البديعة الحفوظة فى متحف 


عادى دزولى نامموءط أللوط فى ميلان ؟ وعامها مايقيد امب 
زفق 


من صنع غياث الدين جاتى فى سنة ١1؟6٠١‏ 


وقد نعم الماع الور بوك من اأسامين لسعج سحاد ذى 
!و برء وكانوا يتعون فى أو الام الطريقة الشرقية اايدوبة 
أأج فى أظهر فها حقةه اايل 2 عه الذركة 


2 مم استخدموا فى الأزمتة 1 أ رد ع8 3 كا ميكا نيكية 


بحتةه .او 5 ين رىت ع ا السحاد دالصنو ع بالآلات والذى ذ دع اتر ابحم 


0 
الآن يل من الرسوم الأخوذة عن الأصول الاسلامية » ولك 


دصوم اقتضاها الذوى اسائد 3 ولإسدت بايا من الأساليب القدعة 


2 


أ هذه الحاحيد الأثر بد المتقة خالاة الذ ؟ ؛ غاايد 
نت 2 كم زر 2 


: فى 00 دادة دلت سه الأرعى عدا نمه‎ ١) 
4 501 4 ٠. 5 5 
شدار سعى غات الدن جاى دئ وني عام أن طزمى‎ 
057 عله شاه ونساء اك لديا مجه ال لله نم صنعها فى نه هده‎ 
م‎ 
غنات الد زه جسى‎ 325 


و ولك ب ن وعاماء الأثاء اأمسوا مدقي قَ . ا شار 


م صم 


ين هم يمرأون * يدل » كو دكا نري أو قاقر 


0 0 ع 


سس يي لدم 


لقيمة » عظيمة القدار» وذلك بنسيجها الذى يش به القطيغة 
١‏ كثر منها بما تراه عليها من رسوم ورخارف 
وإذا تركنا زخرفة السطوح المستوية إلى الزخارف البارزة 
رأينا أن الحفارين والثالين المسلمي نكانوا يتبعون نفس الأساليب 
الزخرفية التى كانت تسود صناعاتهم الفنية الأخرى . على أننا 
نلاحظ أن الحفر وصناعة التاثيل فى الإسلام خاليين من تنوع 
الطراز والأساليب الذى يسود الزخارف البارزة الأور بية » ومى 
الزخارف التى 1كنسبت من تقاليد المفر والتصوير مالم يكن 
معروقاً عند للسلمين . فنحن لا نكاد 
ترى فى صناعة الخثر الإسلاى إلا | 
تكراراً لموضوعات زخرفية تشابه أو ْ 
تكون فى بعينها الوضوعات الزخرفية )1 
التى نراها مستعملة فى صناعة النسج ١‏ 
وف تكفيت العادن وفىالتصوير . وقد '" 
مخذتهذءالرسوم كوضوعات زخرفية 
بطرق غريبة عما ألف الأور يبون . 
فالرسم الذى كان يستخدم لتزيين فأنحة ( شكل 4١‏ ) س- حشوة 
0 : منالحشي الحفور . مصر فى 
مخطوط مذهب أو يستخدم كوضوع الفرنالماعر أوالهادىعسر . 
زخرق لقطعة عن الديباج كان المسلمون دار الآثار العريية بالفاهرة 


لا يجدون حرجا فى حفره فى الحجر على سطح قية أوعلى جدران 
جامع . والحوض الرخاتى المبين ى الشكل رق 42 والذى يرجع 
تاريخه إلى سنة 5075م ( 15/97 ل 16م ) وعليه ككتابة 
أست محمد الثالى سلطان حماة » وعم امؤرخ أنى ادا » هذا 
لموض بظهر فيه كيف اذ 0 لنفسه موذيعاً زخرفيا كان. 
ذائماً فى مله صناعات ‏ إسلامية أخرى : وهذا الرضوع الزخرق 
مكون فى جوهره من تكرار رسم بعينه ويمكن أن بمتد هذا 
الرسم فى الجانبين إلى حد لا نباية له » وتكوّن الزخرفة حافة 
أو إفريراء وقد : متد فى الجانبين و إلى أعلى وأسفل اتتكون من 
ذنك زخرفة ة عامة 
27 1 تشبه رسوم ذلك الخوض الرخانى حفورة 
فى حشوات تابوت لشيخ نوفى فى سنة 251 (1515م) 
ْ ونخفورة أيضاً فى الافريز الذى يحرى فوق هذا التاوت كا هو 
ْ مين ف الشكل دم م . وهذا التاوت الثين محفوظ فى دار 
الأثار العربية إلا ان منه فى متحف نلوك كبميتن ا 
: الماع متووة »ا 
وكانت صناعة الحذر فى المصر الفاطمى تمتاز مق الرسوم حتى, 
ليخيل لارانى أمما نافذة ما هو مين فى شكل رق 4١‏ النى يمثل. 
<دوة محفوظة فى دار الأثار اامر بية بالقاهرة . والإخارف الدورة. 
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عض مغ ) س حهواتاخشبية من ضرغ فى القاصية . مؤرخة سنة ١5١15‏ 


تتحف #كتوريا وألبرت 


لك 


فى السقف الكشى الذى. يرى فى الشكز ل دم 8 فاطدية العلراز 
على رغ أنها من صناعة صقلية 7" . وفضلاعما محدثه المشوات 
الحقورة حفر عبيقاً م1 بديع الأثر فى هذا السف . فإن بين 
زخَارفه النباتية حيوانات ونياتات عديلة . وذلاك كله من ميزات 
التحف الفاطمية التى كانت تصنع للبلاط وللاغراض الدنيوية 
حيث كانت الرسوم الادمية شائعة الاستمال . 
وى هذا السقف تظهر أساليب ب التحار بن ال لين فى صناعة 
الحشب ء وى الأساليب التى دتمتهم إلى اتخاذها اعتبارات عملية 
وزخرفية فى نفس الوقت . ذلك لآن ندرة االحشب املائم المتاز 
والأحوال الجؤية التى جعلت االحشب عرضة للتقلص والالتواء » 
كل هذا أدى بالنبحار بن إلى نص تصغير الحشوات الحشبية إلى 
أكبر حد مُكن وتنجت عن ذلك بالطيم زيادة متناسبه 
فى إطارات الحشؤات ١‏ 
٠:‏ وقن وصل النجارون المسدون شيئاً فثيئاً إلى طريقة 
فى الدقة ل ليت ده 
فى متانة الصتم وتنوع الرسوم ع فاستطاعوا بتعشيق هذه 
الحثوات تأليف أشكال كان المسلدون مولمين بها كل الولوع 


00 هنا النقف أأمتله م ن الكابلا يلاتينا » ونا بواقق المؤاف فى 


:لفول بأن زخارنه قاطءية الطراز 6 اك ن الحيوانات الحفورة على المعوات 
'#!طمية ست فى دقة هذا القف ولا فى جاله (الممرب 


ءلم د 


وإعل هذه الرسوم الكونة من الحشوات السكثيرة الأضلاعء 
العثقة حول أشكال تجمية ء هى 1[ كثّر ماظهر عايه الطابع 
“الإسلاى أو أ كثر ما قدمه الإسلام لفن الزخرفة . وقد استتخدم 
الصناع هذه الرسوم فى الفنون الختافة على أنها أحسن ما تكون 
ممثلة فى المشب الذى اعب دوراً كبيراً فى تطور هذا النوع هن 
الزخارف . وقد اشتغل فنانون مبرة بعمل هذه الرسوم فى ميم 
أبحاء العالم الإسلاى . وإن صح أن هذه الرسوم أصبحت 
فى العصور التأخرة كثيرة التعقيد ودب يها النساد فصارت 
عرضًاً هندسيا جافا » تقول إن صح ذلك فإن أث كالما السيطة 
كانت أبدا وسائل فدالة لإظهار 
الألوان الننية التى برعت فيها 
العمقر بة الإسلامية إلى حد بعيد 
وف الشكل رقم لاغ زخرفة 

من هذا النوع . وض رتيب 
بديم لنحوم ائنى عشربة رسعت 
داخ ل أ شكال مسدسةالأضلاع . 
وقوام هذه الزخرفة الرسم البين 


فى شكل م: الذى رسه « ميرزا 


أ كبر » مبندس شاه الفرس فى إسلالى 
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أوائل القرن التاسم عشر . وقد حفظت كثير م1 رسومه فى 
متحف فكتوريا وألبرت . وحن رى فى الرسم الأصلى أن 
الدوئر والخطوط التى استمان بها الرسام على تُكوين الكل 
الهانى مخطوطة بآلة مدببة على الورق » ببما الشكل النهانى نفسه 
قد رس بالمواد على هذه القاعدة . ولمل الطريقة الى الحكزيث 
هنا مى الطريقة التقليدية التى كان يستعماها الصناع الشرقيون فى 
مصانتهم » وى ع ىكل حال تننمنا فى الوقوف على الأسلوب الذى 
1 لوم سن يتبعونة 2 05 

فى إغام عمل يمكن القيام به على 1/1 > 
0 9 1 5486 
الكثير ما كنب عن هذه 0 
000 لذقفل مس 0ل 
1 ( شكلم ؛) - الأساس لمندسى 
وقى مصرائى البناب إريم الصور فى شكل. 47 . 


50" من رم ليرزا أ كير . إيران 
الصريين الأذين يرجع. 42د ٠‏ فى أواثل القرن التاسم عممر 


إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر» والمرسومين فى الشكلين 


(220 قد حلل الأستاذ ج ٠‏ برجوأ «أوجه؟نا80 .0 نحو مائق رسم 
من هذه الرسوم الغريية فى كتابه « وعهاعم5 وعل أنهع1 ©] ' 
( 1819 ونعوم ) . 5م أن الأستاذ ! . ى . مانكن امون .قز .ع 
قد صرح بمهارة غير عادية بعض أمثلة كثيرة التعقيد من هذه الرسوم فى 
كتابه عأقعع2 53 هآ كممعائة! عأماأعسمعع أ0 ومأسووط ع5 
: (1925 رقأأتاء021) ,1ق 

5ح ج ؟- الاسلام ) 


كولم عب 


ه؛ 5غ ترى اللشرات صغيرة جدا حيث 5 نأن إستيدل 
اماج ب لمشب فى صناعتها » فأصبيح الصراعان يتين فى الإبداع 
راش التشرق و وق أ داع لين المر طن يكرت خل المشراة 
زخارف نباتي-ة بارزة بروزاً دقيقاً ومديياً » وفى الآخ ركنتت 
'الحشوات برسوم هنادسية خاصة . ومن التمل أن تكون 
هاتان التحنتان: أثراً مك اثار منيرين يشبهان فى الرسوه 
والإخارف منيراً مخذو ظا.فى. متحت تكتوريا وألبرت وكان 
السلظان قايتباى (ج؛١‏ - ١4»‏ ) قد شيده بمسجد بالقامرة » 
5 هدم امسجدة :. فى القرن التاسع عشر ليفسح الطريق لشق شار ع 
جديد بالديئة . 0 

.وقد أت السامون نحما حم نا اللعنة كغيرة 1 ١‏ صتعوها كلها 
ا أ بمتها من الاج » ال ىكانوا بز ينونه رغارف مخفورة أو مكتتة 
0 ركه قت العر, نالعا* شركانت تشتغل فى قرطبة مدرسة من 
حفارى العاج على طراز واضح معن بدل على أن عهداً غير قصير 

التحر'بة كان قد مهد أ . ومن الأمملة التى وصلت إلينا من 
هذه الستاعة التى نخن. بعددها العلية الأسطوانية الرشومة 
فى شكل 45 . وأصلها من كاتدرائية زامورا 220054 وثى 
حفوظة : الآن ة فى متحف الآثار باريد . وحول غطائها القدب 


اكتابة: يك أن العلبة 'صلءت لاأخليقة المي الثالى فى سنة 


سم م 
4 كل هلوجه أم الأمير عبد الزن . وهذه التخحفة . 
فى أجمل مانى مجموعة تشمل محنا عديدة .شاببة صنعت فى قرطية 
حول نفس التارحم . .والتجنة الى يحن بصددها مغطاة كلها 


خارف ا وأزهار ارس وطيور أخرى وأنواخ . اع من 
الحيوان “هناك تحف أخرى فن هذهو المجموعة فى لندزركف 
'وبارين وغيرها من البلاد وهى نشبه فى شكاها وصتاعتها العلبة . 
السابقة ؟ ولكن. زخارقيا مختلفة ٠‏ فإنبا تقوم على دوائر متصلة 
ذات فصوص محتوى على أشكال ادمية ٠‏ شال ذلات :ال م 
الموجود على علبة الماج. ااستطيلة المرسومة فى الشسكل رتم ١ه‏ 
وهذه التحفة من عمل صناع عديدين . يكن أن تتبين أسهى 

اثنيين مهم | وهأ ( خير وعبيدة ) مكتويين على حشوتين قاما 
محغرها ٠‏ وكان 0 لوظف فى البلاط 
أكتي اممه وألقابه كتابة ظاممة فوق نط9 ْ 


.)١( ْ‏ هذه اللبة تكوب عليه ( بركة من ا ألامام عبد ال السك ١‏ 
التنصر بال أمير المؤمئين مما أعس بعملد للسيدة أم عيد الرحمن على يدق 
::دزى المنغير سلة ثلث وتسين وئلاث ماية ) ؟ وليسن درى::غانا سازع إلملية 

بل كان من ن الصقالبة فى بطانة 1+ ادال ررد زعي مالا 
ف 'ورة للشقالبة. تقتل بأمر الحانجب امنصمور ابن أإن عافن.. . ( المسرزب ) 
ش (1) هذه التحفة مكتوب عليها :( بسم ابه بركة من له وغبطة وسرور 
ْ وبلوغ أمل فى صالح جمل واتفاح أجل الحاحب سيف الدولة عبد الملك 
ابن المتعمور رولقه انل عااأس بسله على يدى الفق غير بن مهد العامرى ا 


وهناك نوع آخر من صتاعة الماج. نراه فى شككل ١ه‏ ؛ 
وهو غثل صندوقاً مستديراً عليه عا عدي ليه 
وق غطاله المسطح . وهذا الصندوق مثال من جموعة ينان أنها 
صنت بالقاهرة فى القرن الرابع عشرا"» 

وقد وضلت إإلينا أيناً صناديق مر العاج أسطوائية 
ومستطيلة ولا زخارف علها » غير تذهيب ونقوش بالألوان تقوم 
على دوائر فيها أشكال آدمية أو طيور أو حيوانات أو أزهار 
أو أشجار أو خطوط على شكل عقد + وط از هذه اغارف 
يذكرنا بالخطوطات المذهبة . و يرجع تارييخ هم الحبوعة من 
الصناديق إلى القرن:الثالث عشر » ويقال إنبا عربية من صقاية 
وإن ل يثبت ذلك بعد . وبرى فى الشكل ه مثل للمذه 
الصناديق نقش غليه فارس فى الصيد راكب وراءه مر أليف . 
ولقد كانت هذه الصناديق العاجية ذات الخَارف النقوشة 
أو الحتورة أو المفرغة نفس كب لعل أر العطور أوالحلوى. 
ولأغراض أخرى مشابهة . وكانت فى أ كثر الأأحيان كم 
نارهس 0ه وثلك مال .ع 1 أقارق عكري عل تناك دن 
امات العلية : ه #لى عنيدة » , « عمل خير » (اللمصرب) 
(؟) ظلت صناعة الف فى الماج عصر مجهؤلة لعاماء الثار حق كشت 


حفر يات الفطاط أخيراً عن عدة تماذج شائقة من العصربن الطولوئى 
والفاطبى : وكادرب) 


للوحة ثم ١7.‏ 


0 706 يوق 
-- بكم 8 حم َه 


ه ) - علبة من إلعا ب الحفور . قرطة . سنة ١ ٠+8‏ 


كاتدرائية بامياوظ . : تصوبر 2 اس 


داهم - 


تشهد بذلاك العبارات التى قد 
تكون مكتو بة عليها -- تصنع 
لفرض المدايا”"© وأقدم هذه 
الصناديق من أن وثائق الفن 
الإإسلامى فى بدايته . وقد وصل 
إلينا كثير منها فى حالة عجيبة 
من المفظ . على أن الحتمل أن ْ 
تكون الصناديقذات الزخارف ( شعن جه ) - علية من الماج 
الحفورة مذهبة وماوّنة فى المتقوش . عربية من صقلية فى الفرث 
لأس وددث ار إل اثثالث ف 0 عة مناصة 
آثار اللون التى لا تزال ظاهرة على بعضبا » ولا تزال فى بعض 
الصناديق ( المتصلات ) و (المثابك) وكل هذه أمثلة شائقة 
لفرع صذير من قن الصناعات المعدنية 

والآن نسوق مثالا أخيراً لمهارة المسامين فى الحفر : هو إبريق 
من البقُور الصخرى محفوظ فى كنو زكاندرائية القديس حرقص 
الاي بوتوي فى الشكل رم ؟ه . ولمهذه التحقة اأيديعة 


أهمية تار حية لآن تعاات الى ا الخلفا ٠‏ القاطميين فى مصر 


)١(‏ وأح الغرييون له الصناديق وأقباوا على حيازتها لحفة الى 
وأصبحت من مداءا !١‏ م ى الأياة فى أ فراح الأمراء ( اللحرب ) 


اكوا 
ولملها أحد الأبا, ريق البلوربة ة التى ذ 5 ها المقريزى فى 

القئمة التى سنردها عن الكنوز التى 7 تبرت سنة 1١07‏ . فالواقم 

“أن الأباريق المذكورة كانت مل اسم هذا اللليفة ٠‏ ومبما 

ْ . يكن من أحس ٠‏ فهذه الفحفة بصناعتها وزخرقتها 2 

ظ من أَرْهْ عصور لذ الاسلامت كان ين 5 0 به 

جديرة ظ 

ظ د أشياء نستخدمبا كل يوم وندين بشىء من مادت, 
أو صناعتها أو زخرفتها للإسلام ؛ ولعل كتينا الطبوعة فى أوسم 
هذه الأشيا. انتشاراً ٠‏ فرغ أنه يتنو لأرل وله أن علاقة 
الكتب بالشرق بعيدة » فإن الطرق الحديثة فى صناعة الكتب . 
ق دكسبت شيئاً كثيراً من مبارة المسلمين ومشروعاتهم فى هذا 
الميدان إبان القرون الوسطى . والواقع أن نشر الؤلقات الإسلامية 
بالطرق الميكانيكية | / يبدأ إلا في العصور الحديثة : إما بالحروف 
٠‏ المطزعية أو بالطبع ا . وكانت هذه الطريقة الأخيرة | 
, محبوبة بنو ع خاص لأنها كانت ت محتفظ احتفاظاً صادمًاً مخط 
النسّاخ أو المطاط نفسه . وقد كان للخطاطين والتتّاخين المكان 
الأسمى والمرتية العليا بين الصناع فى الإساد9؟ 


)000( ومن ثم وصلت الينا أسياء أعاظم الخطاطن فى الاسلام وأقبل 
الحواة فى جيم المسور على اتنتاء تماذج من كتاباتي ٠.‏ (العرب ) 0 


اللوحة رم «ما» 
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( شكرل آدن ( سه ابريق من البلور . فاطمى من القرن العاشر 5 
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للوحسسة رثم « »)١9‏ 


ام ا 


ْ ومع أن فن الطباعة كان قد أتقن ق أوزبا قبل أن يتنر 
ئى المالك الإسلامية بزمن طويل » فاننا موق للشرّق مادة. 
كانت. عاملا كيرا إن م تكن أم العواما ل فى تطوز فن الطاعة . 
فالورق - وهو اختراع صينى قديم - عرقه السادون: حين 
استولوا على مع رقند سحتة 7١5‏ وَأحَنوا صناعته من الصينيين . 
ثم اتقشر استعاله بعد ذللك فىغلى العالم الإسلاتى . وهناك عدد 
كير من الخطوطات العربية الكتوبة على الورق يرجم غهدها 
. إل القرن التاسع .. ولسكن الورق: ل : نرد إلى أورويا السيحية 
حتى القرن الثاتى در نادر الوجود فيها إبان القرن 
الثالك عشر . والسلمون مم الذين احترا أول الصانم الأوزبية 
للورق فى أسانيا وصقلية. ومنبما اتتقات هذه الصتاعة إلن إيطائيا 
. ونا أصبدت صناعة الكتتٍ ف القرن الحامس عشر سلعة 
نجارية بنضل إدخال الآلات اليكاتيكية أصبح الورق مادة 
أساسية فى إنتاج هذه الكتب » و بدونه لم يكن يتيسر لاطباعة 
أن تتقدم هذا التقدم الذى نراه الآن 
ومبما يكن من شىء فليست الطباعة الحديثة مدينة للاإسلام 
بالورق سب 4 إذ أننا ترى مسحة شرقية غالبة كانت تبدو على 
الكتب اللرة فى مصانم التجليد الإيطالية إبان الةرن الحا 
عش ر حينا كانت مدينة الندقنة اخ فى أساليب أ ا : 


سس يم د 


قشبع بها وتشعها فى الخارج رق ل وى وسفن :اغريات 
إذ ذاك ظاهرة شائعة فى طرق التحليد الإسلاءية وهى « الأسان » 
الى يطوى لجاية الأطراف الأمامية من الكتاب ؛ ولا تزال 
هذه الظاهرة باقية فى تجليد بعض السكتب المصنوعة مث ل كتب 
الحسابات ودقار المصارف المعروفة بسي م8006 وووم » 
ووجود « اللسان » فى هذه الكتب والدفائر يذ كرنا بأثرالصناعة 
الشرقية فيها م ْ 
ولقد أو الصناع المسانون إلى صناع الفرب طريقسة 


. فنى العصور الزسط كان‎ ٠ جديدة فى زخرفة جلود الكتب‎ - ٠ 


الجلدون الأور يون غالبا ما يزخرفون جاود الكنب بطبع رسوم 
عليها ؛ مستعينين فى ذلك بمكاس معدنية . وقد تيسر بهذه 
الطريقة الوصول إلى موضوعات زخرفية جليلة الأثر» فبعذ أت 
كبرت الكابس وزادت زخارفها كالا و إبداءا ذاع استهال 
زخارف دقيقة المضنغ 5 حانات ( كتارات ) ورسوم 
متكررة . وتسمى زخرفة غلاف الكتب برسوم مطبوعة 
يآلات ما ومنامه؛ لدناظ فى الاصطلاح الفتى الاتجليرنى . 
وكانت الؤخارف :التى تصنع سبذه الطريقة بارزة -فنظ حتى بدأ 
الصناع الشرقيون يزينون الرسوم المطبوعة جملء أجزائها المنخفضة 
بصبغات ذهبية . وقد أدخل هذه الطريقة إلى أوروبا الجادون 


تْ م -. 


المسانون الذين أقاما فى البندقية 0 واخر القرن اشاس عقر 
استبدلت هذه الطريقة طربقة جديدة كان التذميب فها 
يدت تيتا قويا بضغط الآلات الحاة على صفائح من الذهبٍ . 
ويظهر أن هذه الطريقة المديدة نشأت فى قرطبة . ثم أصبحت 
فى القر, ن السادس عشر شائعة الاستمال بين الللدين المسامين 
والمسيحيين على السواء » ذلك بالرغم س أن الطريقة الشبرقية: 
القدعة فى التذهيب ع ! تندثر ماما 
والتتائم انم التى. توصل إلهأ الشرقيون فى تذحييهم تظهر 

فى الموضوعات الزخرفية ة البديعة الى زين بها جلد كتاب ياجع 
عهده إلى أواخر القرن الرابم عش رأو أوائل القرن قابس عشر 
٠‏ وقد أتِينا على صورة باه فى الشكل رقم 03 

وتعتبز هذه الإخرقة أعبوبة من أعاجيب' الإخرفة الوامحة - 
الدقيقة » أخرجتها يد فنان صبور طبعها عاك عدة واستعان فى 
طيمها بضغ آلات بسيطة . 

وفى الشكل رقم مرق عل كتاك فيه يش الطرق 
الإخرفية الأخرى التق استعملها الجلدون الشرقيون منق أزمنة 
سابقة ااقريتف السابع عشر »2 وهو القرن الذى صبنع فيه حلد. 
الكتاب الذى يمن بصدده . ولمذا الثلاف الجلدى القرمزى 
اللون زسم مطبوع فى وسطه ومزين بالتذهيب . وفوق هذا | 


ذا 6 لد 


الأوسط وحته ؛ وفى كل ركن من أ ركان الغلاف جامات 


أو أجزاء من جامات مفرغة فى السطح ومزينة بزخرفة تشبه 
( الدائتلا ) مقطوعة من جلد أبيض رقيق وملصقة على أرض 
سوداء . ويظهر على أرضية الغلاف منظر عام مؤاف من أشجار 
وحيوان وطيور بها تنين من الشرق الأقسى 2 وكل هده 
منقوشة ة بالذهب . 

وى الشكيم ل دثم 3ه 1 من صنع المندقية 9 
القزن النادس عشر وفيه أشكال منرة كالخامات التى مس 
ذكرها وفيه زخارف منقوشة يظهر أنها تقايد تموذج فارسى - 

وجلود الكتب الإسلامية الصنوعة فى مصر( شكل / 
اوس كل نا خانة طبه الشتكل ول كل كربق 
أركان الشكل ربع جامة . أما الجلود لفارسية فزخارتها 2 
أنواع من نفس هذا الطراز الذى رأينا أنه وجد فى نواح عدة 
فخ را الذن 3 ون لقي 0 ) جد كتاب 


الجلود الإسلامية جاماتها السطى وأ 0 لجا ت الر وه فى 
الأركان وتغارما الكرنة مر خطوط إسلامية الطراز وح 
ذلك . 


وى الشكل ر 0 مه نرى هذا اانظام الزخرف ظاهص ١‏ 


( خكر وه )- ألاتى حول سنة عمد١‏ 


دوو 


فى جل دكتاب ألماتى من عصر. .متأخر » و إن كانت تفاصيل 
زخار فه قد طرأت غلبها تغييرات مناسبة للذوق الأدبى المماصر 
58 الكت الأر بءة إلتى استعرضناها الآن يظهر فها 
بطريقة عامة تطور بعض الطرق الفنية فى التجليد. وقد نأ 
هذا التطور فى البلاد الإسلامية ووصل إلى مصائم التجليد : 
الأوروبية جإلباً معه 'عناصر وموضوعات زخرفية أصبحت 
مندمجة و فى الصناعة. المديثة كا ل الاندماج دون انر ع غير 
تغيير سير . 1 
. وما يال التذهيب والكتاية شائمين فى غمريا معنا 
جلود البكتب | الجيلةء ول بزل الأور بيون إدوتهما بوسائ ل كان '' 
انمناع السالين. قضّل إبلاغها درخة الكال::: وفى القررلت 
التاسع عشر . يدأت الطرق الآلية حل فى صتاعة جود الكت 
حل الطرق اليدوية القديمة ؛ ولكن الطرق الآلة فى مناه 
ظ الكت بكانت إلى ح دكيير تننج زخارف : : وتتبع أساليب ترجم 
إلأصول فنية إشلامية 
وهذه الرسوم أليديعة الزخامية الشكل التى تر ى كثيراً اجدا 
على غلف الور دعل الأوراق" الختامية فى الكتب : وطى ‏ 
حافات السكتب الجلدة أوروبأ إيان القرن الثامن عشركلها 


مأخوذة عق ماد شرقية : وحن ترى أمغلة. دقية نن هذه 


ا ا 


الرسوم على أشرطة الورق التى كانت تلصق على هواءئن العم 
الإسلامية والماذج الخطية المدة فى ال رن السادس عشر للهواة 
الذين كان: يتطلب ذوهم الأنبق الساى يك حميلة 0 
العرض كتوزع الأثرية. : 0 

.وقد كان الؤزق الرخاى الشكل : مغروذا فى اتجلترا فى عصر 
( يكين )ه وهو يذكر « أن عند الأثرلك طريقة غير معروفة 
عندنا يكسيون بها:الورق شكل المرمن .ا فهم يستحضر ون ألوانا . 
زينية مختلفة » وويضنونها فى الماء قطر: قطرة» ثم يحركون الماء 
0 زيكا رفيا 0 ه يعد :ذلك ويللون الؤرق.- وقو سميك بعض 
السك - فى هذا إلزيج فيكتسب الورق هذه الوجات 
والتمزجات التى عله شبنها بالرخام أو تجمله شوجزر التكاملية ' 
داعامو ”كن 

بعععا 

٠‏ .. ولقد ظلت أورويا حو ألف سنة تنظر إلى النرن 
الإملاى كانه أمجوبة من الأعجيب  :‏ ن أ كير باعث طذنه 
النظاة اق أول الأعس أن نا الى كان يتتصل أو؟ الاتصال 
الأراضى السيخية القدسة. :-ولكن أصبح بند ذلك أمصادر 


رع «الكابلة» نوع من الفا انا نصع'فى باية الس من وير 
الجل ولكنه يصع الآن من أأصوف وشعر الماعز: . (اليرب) ش 


الدهشة من ذلك الفن جاله الذاتى ليس غير , وكثير من التحف 
الإسلامية النئيسة مدينة برقائها فى جالة جيدة من المنظ إلى 
عاطفة التقوى الدينية النى>كانت سائدة فى العصور الوسعلى ؛ فان 
عدداً ليس بالقليل متهأ ظل فوظا بالكنائ : قروناً عديدة حيث 
كنت ترىئ: علبة م ن العلب ريماكانت توضع فيا قديما حلى” 
اتوليئة .فأصبحت مف فيبا مخلئات مسيحية مقدسة '» وربما 
كانت وله الخلنات قد أنى 37 من اليلاد المقدسة فى :العلية 
١‏ انفسها ملذى 3 ذه قطعة من ود الفاخن مقتطمة من خلعة إسلامية 
ممتازة فاخرة ْ ش 
وقد كان القوم فى عور مطل ارك إلى مثل هذه 
التحف نظرة رهية » و يشس ون الأشكال الذريبة يبة والكتابات 
1 القامنة الى رمعا تنسيرات متفقة وهذه النظرة ٠‏ فاقد كانوا 
يظنون أحيانا أن هذه ٠‏ مكتابات طلامم وحروف لأتباع ليان 
أ ولسليان عينه . ٠‏ ولاغرو إن عل الآثار فى القرون الرسطى ل :يمد 
ل قعاصاً خيالية خرافية . وطرق البخث ل تستطم إلا فى" 
القرن الماضى أن تظهر الشك ذ فيسمة مايقال عن بعض هذه الكنوز 
اانفيسة من أنه كانت هدارا يا.قدمبا هرون الرشيد إلى. شرلان ٠‏ 0 
أو مايقال من أن سأن لوى” 'أهوالنق حص عليها من الشرق 


00( هو لويس الناسع مك فرئا الذى عاشى بين ستقى 0 


2 ع سه 


وسواء أأكارت تار ييخ هذه التحف الفنية ونسبتها ميحين أم :0 
يكنا >كذلك فليس إلى إنتكار عظمتها وجانها من سبيل . 
فالمق أنبا كانت آيات فنية جلها كل صائع ويستليع ها الدى 
كل من وقف حياته على الفنوق الهملة فى الغرب ' 
وقد بدأ الاتصال بين السامين والسيحيين . قبل الحروب 
الصليبية بزمن .طويل فى أسنانيا كان الإسلام قد توطدت 
أركانه وثبتت دعائمة على حدود أورويا الغز بية تفسسها ٠‏ وكانتله 
منفالبداية أثرعبيق فى الثقافة السيحية + ثم فى صقلية قات 
السيحية والإسلام جنبا إلى جنب . على حي نكان الجمزء الشمالى 
كله من-إفر يقيا حت :كم المسااين الذي كانت سننبم فى ذلاك 
الوقت تخخر عئاب البجز: الابيض المتوضط من أوله إلى اخرة 

8 بد بالخروؤب ااضليبية عهد جديد .-فتلاك العظمة و الأنبة : 
أ تى كانت تفسب إلى العرب ا نه ضنزب م,: #اناراناك 
أصبحت لك بدأت الخرؤت ت الصلينية حقيقة «لخخوسة 8 
المي 5 مدع والغتزاف بجاة أن لبرش ليت الى 
كانت جمع * م نكل أنحاء 0 والقك ب بحت ابا روك 
الصليبية اتصالا وثيقا بالنظام الاجماعى عند الشرقيين » وهو نظام 


حو 0 واشتركفى الحروب الصلييية زا مصمر نه الدحينا جيش:. 
ل 75 أن 0 7( المرب ) 


الاههية 53 


كان :يفو من كل النواحى حدود يجار بهم “ضيقة . وم يلبث 
0 ظهر هذا الاتضال فى كل ناحية من تواجى اليأة : ول , 

ظهوزه فى الناحية الفنية أقل منه فى النواجى 0 ث1 
٠‏ بلبث التحار الإيطاليون أن أ سوا جار مم الموائى' السورية » 
لات اراس ادر عاد فلك ارقت وزسلك إل 
الأسواق الأورو بيسة أنؤاع اغ سكثيرة مختافة من التحف الإسلامية 
| النادزة.م وكانت هذه الوإزجات الشرقية تسد تمد حلية! امم 
تسعزون نياب ؤسنازوا. يتأبرون هذه الواردات ويقلدونيا أق 
37 . فنتح ذلك ار فى سبيل تطور الفنون والصناعات 
تطورا وأباشراً. , -- ذلك ٠‏ إلى مور أساليب د قيقة لطيفة أتبم 


4 ا لذقيقة ١‏ كان فيها الغرب بودع القرون 
ا ليسلى : ونظنها ببأت القوى التى اوقد أنازها يدها الات 
لدي إذذاة تسن فى مرحلة .أخرى م 3 , مراخل النشاط 
شك كلها فُْ فى الأمال تحار , 2 . وف التثر 9 ن الخاء.س عشي 
5 نرى الصناع الأور بان د بتحدد اع مبم بالشرق مدقم وءعين فى ذلك 
جاخ اللنلين ىق تاج التتحف القنّية الفاخرة ذات الأتمان 
البافقلة: 2 دف الفح الي يق من معَتَمْيْات الأسبة و العظمة 
فعس اللهخة الأروية ش 


ادجو 


وقد استطاع الصناع الأورنون أن شرسوا الأساليب 
الإسلامية دراسة عميقة وأن يصاحوا و يزيهوامن أساليهم الثنية 
الخاصة وباعدوا على نمائها . ولكنهم فى هذه المرة لم يكتنوا 
بنقل المناصر الزخرقية الى كانوا يرون عليها » بل شرعوا 
فى أن يدرسوا بإمعان قوانين الزخرفة عند الاين ؛ ويدأوا 
يطبقون هذه القوانين بروح جديدة فى محف أور بية خالصة . 
و تكن ممارسة الرسوم والزخارف 
الشرقية مقصورة على الطبقة الدنيا 
من الصناع » بل تمدتها إلى 
الشخصيات الفنية البارزة : أمثال 
ليوناردودا ثينثى الذى يتحل 
لنا اهتامه بدراسة هذه الرسوم |؛ 
الشرقية فى الرسم الذى تراه فى , 
ول يكن هذا التجديد على لشكه»)سزغرنة يديا 
0 أساسياويم اليو ناردو دافنتى 

الدوام تقيجة ملاحظة مباشرة ؟ (عن ومكدةلاة عءاهم 11) 
فى أوائلالقرن السادس عشر عاد الت ثير الشوق ف الرسوم ينتشر 
بطريقة جديدة هى كتب الفاذج الى كانت نتاجا مباشرا لمن 


الطباعة . إذ بفذل كتب لتاق اللذكورة استطاع الصتاع 
الذين. لم يتيسر لم الوصول إلى المصادر الأصلية أن يقَمُوا على 
غاذج من د, رات مشاهير الرسامين للزرخازق الشرتية وأنحاتهم 
غ. هذا الطرَارٌ الجديد. . | 

3 أم كت الناقج التشعررة نلق زمه 
0 فران كردن يللجر ينو » وأ كثر أمثلته مشتقة اختقاتا 
اما من نماذج إسلامية والواقم | أن هذا ل ور 
كنب الفاذج الماضرة له ومئلها الكتب التى وضمها رامن : 
خلوتار وام ند وترجيل ولس 15 اؤلثلا » 
ومارتنوس بطرس ناعم ونام تقال .وغيرحم كلها تعتير 
سخطوة جاء ا الانتقال إلى رسوم : هوليابن ماعطال و1 :الذى 
معام ف زخارفة التى كان يرسمها الصاغة ولغيرم من الصناع 
أن ندمج فى مبارة وحذق ما استلهمه من الزخارف الإسلامية 
لييخرج منها طرازاً ذاتيا يا له صفانه وخصائصه 

. وق القرنين السابع عشر والثامن عش ركان رجال الأعمال 


(9) هو معصور. ورسام م من فلورنسا اشتغل بفنتتيلو فى بلاط فرنسوا 
الأول وعرف فى فرتا عاسم مووزاء5 عناودغء دا وحكنايه : 
و8 : عتماء سوط ع0 ععرعاءو ذا عل ععاظ هآ 
11 اأهايز نأء . عنو 3:30 ارمع ,87006216 © صدر ف ستة 
مشر 8 . وسرت طبعة فوتوغرافية من نهنا الكتاب مع نه مقدمة قم الأستاذ 
حاستون ميجو تبعت ليلا 3 فى باريس ستة 1١5-84‏ 

(؟ حج؟ - الاسلام )6 


سلجي ل 


الهمولنديون والإتجليز نجنون هاو المغامرات ابتىقام ببا ثاسكوديجاما 
فى بلاد.المند. . وجاء إلى اورويا من الشرف. .فيض جديد 
من النجارة ظل يتزايد باستمرار » وأئر فى صناعا تكان لىا 
بالحياة اليومية أُوبقَ اتصال » وزاد الإقبال على هذه المناءاته 
فاظمت بطرق لذ كرنا بتطور الصناعات الحديثة ويموها ؛ وحاءت. 
! لأدوة بامن لام الإسلاتى فى اسيا عدة أشيا. تبدو ناقهة 
ولكنبام نايث أن أصبحت من أوازم الحياة ١‏ يقيل عليها . 
لأوريون في ٠‏ بل عمت العالم التمدين بأ كله ٠‏ لم عت 
الإقبال لّ الأقثة التطتية » ولاسيا مكارت منها م داناً 
زخارف. مطبوعة بالألوان الزاهية . وتطورت هذه الأقشة فظهر 
التوع الذى عرف ف بار ين لم د وعروعأومة5 > ٠‏ وأتيه تيح 
للسيدات فى عصر الللكة أن اكوووة' أن ددن من هذه 
المنسوجات. ملاس جميلة كانت هذه النسوجات نفسها 
بعد ذلك مصدرثروة عظيمة لمدينة مانثستر . واستوردت أورو با | 
(شيلانا) جديدة من ملابس الفرس يدل علها أسمها فى الاقة 
الاتكليزية وهو وأسةط5 كاأن موائد الطمام فْعَصِر اللللكة 
تكو "© كان لايزال. يرى فيها بعض أشكال- ن آنثية الاى 


)2و2 اللكةآن سقبوارت ال جلت على عرش اجا من سمنة 
اللاو الى مالا كا 1 ( العرب ) 
زفق أحكت اللكة فكتوريا اتجلترا من عام لاف ؟ الى عام لخكاك 
( المعرب ) 


سس ايه سس 


والقووة مدت تقايداً لآنية أخرى هندية بر جع إلى عصرالنول ؛ 
كان قد أتى بها من المند رجال ممن أصابوا فى الششرق غنى وثروة 
وصفوة القول أنه منذ بداية الإسلامكان الشعور الدينى وال 
والتجارة والإتجاب بالطريف الغريب من الأشياء تقو لكان هذا 
كله يجد فى الهارة الإسلامية مايلائمه . و برع فالتأثرعهارة السلدين 
الفتية فريق من كيار الصناع كأ ودي نكسن دناءأمع00 17 
مدينة روما - وهو الذى رمسم الّخرفة الإسلامية عام 85؟١‏ 
على بلاط الرخام الطنم فى جزء من هيكل كاندرائية وستمنستر » 
كولم مور يس 011 د11 النى نسج زخارف إسلامية 
أخرى فى الخمل الصنوع سنة 1884 وكفيرها من الثنانيتف 
والصناع الذين سبقوها أو أنوا بمدها . وقدر لمؤلاء أجعين أن 
ينعشوا فن الغرب بين حين وحين ؛ وأن يسقوه من ذلك العين 
الذى كان يمتبر فى نظر الأورو بيين منهلا دائماً للغرب أ كثر 
منه إرنًا خافه الإسلام ش 


الفن الاسلاى 
وتأثيزه فى التصو برف أورويا 


-حكته ,الاتجليزية . 
010هم 5م1110 


الفن الاسلاتى. 


وأثره على فن التصوير فى أورويا 


ليس لدينا مايدل على أن أى صور إسلامية جاء ت إلى أورو با 
قبل العرن السابع عشر )و يظلن أن « رمبران 1 

ع 1 و و 0 
كن اذل رسام فى الغرب اهنم اهتامأ كافياً بالنن الشرق ؛ إذ 
قام بنسخ بعض صور وصلت إلى هولندا من الشرق » وكانت 
شل بعضص أفراد الأمسرة المالكة ف ا 

ولهذا تستيعد أن يكون هتاك لفن التصوير الإسلابى أى 
تأثير فى فنان بعينه فى أورو با » وكذلك ليس هناك مايدل على 
. أن أى:حركة عظيمة فى فن التصوير نأورويا كان الباعث عايها 
٠‏ مؤئرات من الشرق الإسلاى ؟ فانه ليس تحيل مثلا أن ناس 

١55 هو مصور هو ندى شبير ولد فى دن عليه .] ستة‎ )١( 
ونوقى فى أستردام سنة/1755 2 وكان هو وروبال ومع انالا أعظم‎ 
رجال التعمو, ر فى ذلك العصر » وقد تبغ رميران فى تصوير: التاظ والنارضية‎ 
وال شناس » واءتاز ببراعته. الدمشة ف نرج الألوان واختيارها ونوزيم‎ 
الضوء والظل فى لوحانه (العرب)‎ 


(؟) انظ وعموزوويعع2 .لها فعل اعباط عطد][ عصحك .ا 
4 01676 نة5 - ]ولاك ص 5 5 ١‏ 


لساع١وؤ‏ مها 


للإسلام أ أثراً ما فى الاتجاهات الجديدة التى اخذها ذن التصوبر 
على النحو الذى ظهر فى الفن الإيطالى إبان القرن انكاس 
والسادس عشر تقيجة الاهتمام الجديد بالفنون اليونانية والرومانية 
التديمة . ولذا قإن مايمكن تبينه من أثر إسلامى يكاد يكون 
سطحيا ؛ ولكنه على كل حال بدأ يظهر فى أورو يا منذ زمن. 
بعيد عندما انتشرت سيطرة العرب على ضفاف البحر الأبيض 
التوسط ؛ ققد نسخت عدة صور لاحيوانات النقوشة على, 
المنسوجات الشرقية 5 يظهر فى مخطوط من القرن الحادى عشر 
موجود فى الكتية الأهلية 0 وضعه « بياس, 5 ) عرل 
صرح كر الرؤيا كم يغاب ر كذّلاك نى عخطوطات عدة أخرى 
ولا نسي مخطوطات: مدرسة م وج 10 2 فى.أوائل 
القرون الوسطى . 

ولكن الأثر الذى نفأ بعن الاحتكاك الياشى بين العالى . 
النيجى والثقافة الإسلامية وعن استيراذ البضائع الشرقية لم 
بنظهر فى فن التصوير ظهوره فى فنون النحت والعارة وصناعة 
اللعادن . وعلى كل حال فإن هذا الأثر يتجلى بوجه خاص, 
فى استعارةالموضوعات الشرقية فى أعمال الإخرفة . وكان فى أغاب 


)غ00 06 اع أتره21© باأموععة .| ) 8878 أها 
(1928 25ج ,99 .م 


داهم ؤرسه 


الأحوال عقصوراً على تفصيلات ثانوية . وهذه المرضوعات. 
الزخرفية عسرفها فنانو الغرب ثما كان برد إلى بلادهم من ار 
وغيره من المصنوعات الإسلامية ؛ ولكنها على الرغم من ذلك. 
م تكن مقصورة على ما أبتدعه السلمون أنفسهم ؛ ب ل كانت نشمل 
كذلاك ما أخذوه عن الأم الى سبقتهم . ومن بين هذا اميراث. 
الفنى عدة رسوم تقليدية قدية جدا كصورة الشجرة الكادانية. 
القدسة التى انحدرت إلى العصر الإسلاى عن طريق الفن. 
الساسانى . وكانت شحرة المياة هذه فى أصولها الأولى محصورة 
بين وحشين متقابلين » ولكن الفنانين المسييحيين كثيراً ما كانوا: 
يحذفون الشجرة للقدسة من وسط الرسم . ومن بين هذه الصور 
الأولية التى سبق ظهورها الإسلام صورة حيوانين يفترس أخدها 
الآخز وصور حيوانات لكل منهنا وأسان وجسد واحدا » وثى. 
رذق النحت1 كز من ورودها فى ألتصوير: ؤءن الحتمل أنها 
ق الالة الأخيرة تكون منقولة عن مثيلات ذا متحوية على نيجان. 
الأعمدة وى الصور البارز 3 الكنانس 5 ٠‏ 
)0 جعت قتمة طويلة : تا ٠.‏ انظر 1115]0166 . رلغطء ]8 لمم ١‏ 
500 3 لان ,3711م 2 [ أ طعة'! 06 و ,تلقمعج 1122 عق 
م ( 1905 2225 ) 
رجشقط©) 0ه[2ناه© ذزنام ا ,ذتمعمك؟ أعو'لعل معترمكواط ونا 
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لداناه| تح 


ولس لدينا ما يثيت عجىء تقاشين مسامين إلى أورو يا لاعمل 
خدمة النيعيين إإان:القروق الزسمى الأول كاسنا أرلناك 
الذين نقشوا بيعة ( بلاتين ) ( الكابلا بالاتينا ) فى « باليرمو » 
«لروجر الثانى”؟ سنة 1161 ح 91164 ْ 

ولقد سهل الاختلاط بالشرق الإسلامى فى عهد الحروب 
الصليدية استهراد أياء عليها موضوعات زخرفية إسلامية بحتة . 
وبدأت تدخل هذه الموضوعات فى فن التصوير فى مالك جنوا 
.ويبزا.والبندقية التىكانت فى ذلك الوقت مرا كز الاتصال 
التحارى بالشرق . وترنب على هذا أرت أثير الاهتام بالشرق . 
وكثيراً ماكان الشوق والافتتان بغير الألوف يضاءعفان هذا 
الاهيام . فظهر فى الاثار الأولى لمدرسة التصوير فى « سيينا 
دوز 6”© وزاد وضوحا فى الثن التوسكائى”© ‏ فظهرت 
الصصور المعممة والوجوه أت السحنة الشرقية فى الور الابطالية 
من التعنقت الثانى من القرن الرابع عشر . على أن أسماب هذه 


) كان روجر اتكانى ملكا على مملكة المقايئين ( صقاية ونابق‎ )١( 
) المعرف‎ ( ١١١654 إلى سلئة‎ ١١١١ من سنة‎ 

(؟) 505ه]3ام 065 2)535مع6 ' ,لواوبدة03:1 ءلم 
باأأعطاع5ااء2 عتأء 5م أ مقع زظ ) ' عمتقلدط عاأعمدنات 1 06 

0 . (1093 ,1غ 

(؟) إحدى الدن الايطااية الشائقة با ثارعا ( العرب ) 

(4) نسبة إلى ولاية نوسكانة فى وسط إيطايا حيث تع مدينة 
“فلورنسة السهيرة ١‏ (اممرب) 


لا با - 


السحن الأجدبية م يكونوا عادة يلعبون إلا دوراً ثانويا فى تصوبر 
مناظر القدسة . والتأئر بالشرق .يبدو بوجه خاص فى الأشياء 
الثانوية فى الصور» مثال ذلك رس السجاجيد الفارسية وغيرها » 
ورسم للنسوجات واللابس الشرقية على الأشخاص حتى على 
الذين يلون منهم فى الصورة دوراً رئيسيا »كا يبدو هذا التأثر 
أيضاً فى إدخال الحيوانات غير العروفة فى الغر ب كالنهد والقردة 
والبيغاوات .- وتر ىكذلك ف برسم الناظر الطبيعية تفصيلات 
أشجار وأوراق ننانية يظهر أنها تقليد مقصود أرسوم شرقية 


واستمال الحزوف العر بية.فى أغراض الزخرفة من الأشياء ‏ 
التى أخذها الغرب وكانث ذات مسحة شرقية يحتة , وكان ٠‏ 


هذا أول ما استرعى اثتباه العماء من أمثلة تأر النن الإسلانى 
فى الصناع السيحيين . ومنذ ا شر أدر يان دى أونجبر ديه 
مم10 ع0 0م مثالة” عن « استخدا: م الم التفية 
الفربية المروف العر بية فى الإخرفة » فى الحلة الأثرية 015 
عنان أعمأمة عجوم جع العلناء أمثلة كثيرة 5 ا هذا اللوضو ع 
أ كثرهاءنا نه للدتره 1. ه كس 0000 
مثالاه ىق علة برلنحتون عمأمدؤمالا عم انظ ( الجلد 
٠ه‏ ح 1ه ) عن « تطور الإخرفة بالحروف العن بية © 

وظهر استمال المروف العرببة لأزخرفة فى فن التصوير 


مإ 


الايطالى: منذ أيام ( جيتو مزنهز6 906 » مثل ذلك ما على 
اكتف الأعر: فى صورة المسيعم عليه السلام فى لوحة بعثه 
لازروس 5ناتقتة] نكنيسة أر ينا قمعم ينادو 22د ٠‏ وكان 
قرا جايكم اعم 0 و قرا لبيوا ليبئى أممتامومنا 0 
(شكل 7) مغرمين بهذا النورع ءن الزخرفة استعملاه ختى 
فأكام المذراء وحواشى ثوبها ول ريب أن ذَفتك كان منهها 
عن جهل تام بأضول هذه الأشكال '. وأصل معرقتهءا عد 
الإخرفة لابد راجع إلى اكلم الطررية الكثيرة وغيرها من 

. الصنوعات أو إلى الصابيح والأوانى ال النحاسية الى كانت تأ 
إلى أودديا من الشرق  ٠‏ 


ل 
لإلنا5 ه قاذ ها عومتاوتدط رفامسة. ممسمط 5 


117ل © نا/1 1 أكم الك أه معام ع1 01 
١ ١‏ ,1928 010 


)60 معصمور فلورئق عاش يبن سنق 15575 و1750 وكان صديقاً 
لدانق » وامتاز يبراعته:الفائقة فى تصوير المواءاف والحركة والرشاقة وفى 
محا كاة الطبيغة وقد نة تفش صوراً حائطية خإلدة فى بمش الكنائن الانطالية, 

( المرب ) 

3 فرا اتجيليكو أو ٠صور‏ الملائسكة هو جيوفانى دافيزولى المصور 
التسكانى الذى عاش بين ساق 847؟١‏ و ١5450‏ وكانت له ٠واهب‏ كبيرة. 
جدا فى اختيار موضومات صوره وق تلويلها (المرب) 

0 مضور فلورتق آخرعاش:يين سفق > و ا(الممرب)» 


( شكل .3) - استخدام الحروف العربية فى الزخرفة 
'ننظر الرئيسى من لوحة تو تتوخ العنراء المصور فراليو ليبى ( يفلورنة ) . 
وفوقه صورة برة لجزء منه يرى فيه حروف عربية فى الوشا- 
الذى محمله الملافكة . 


فن العمارة 


حكتبه بالانجليزيه 
55 5 .5 117 1ه شابرر 


فن العمارة ظ 


قد نستطيع بعد مدة أن نقدر فى شىء من الثقة ما خلفه. 
العالم الإسّلانى فى فن العارة . أما فى الوقت الحاضر فإن ما وصلت. 
إليه الدراسات لا يزال موضماً للشك الذى يحوم حول كثير من, 
الظاه الهامة فى المارة: الإإسلامية حتى لا يستطيع باحث مرف 
الباخثين أن يصل إلى رأى حاسم أو أن يكون على ثقة من. 
ححده إلا إذا كان شُديد التعصب رأبه ونظريانه . ' 

ومن سو: الاظ أن كثيراً من الأبحاث المديثة اتىكان عجت. 
أن تلق ضوءاً على النقط الفامضة كانت على عكس ذلك سكلها 
محاورات جدلية لم تدر حول طبيعة العمارة الإإسلامية فى عصورها: 
الزاهرة أو حول تأثيرها على تطورالمارة فى العالم الغربى سب ؛ 
بلكانت تدور بنوع خاص حول نثأة الهارة الإسلامية ؤحول. 
أبنيتها الأولى . على أن هذه الحاورات لما أهميتها فى موضوع. 
العارة الإسلامية وما خلنته للجنس الإنسانى ؛ فنحن لا نستطيع 
أن نمترف ف ثقة واطمئنان بأن للإسلام تراثا ما » إذا ل 
يكن هناك دليل على أن الإسلام كان هو المالك المبدع لمذا 


-ب1!8 - 


“التراث . ومهما يكن من أعى فان فى العارة الإسلامية أساليب 
كثيرة يقال إنها قلت عن أم غير إسلامية حتى أن بعض العاماء 
ليذهبون إلى أن المسلمين لم يكونوا فى فن المارة إلا مقلدين 
«ومستعيرين ( وم م تكنلم عمارة خاصة بهم تستحق الذكر. 
.ولي نصل إلى رأى عاج وم الوشوع الام يجب علينا 
-بادى' ذى بذء أل درس فى إنجاز نشأة المارة الإسلامية 
.ومميزاتها العامة 

والعرب الذين هيوا فى خلال نضف قرن كاتهم 
إعصار صحراوى - وترّحوا من بلاد الحجاز إلى حيث يرون عمد 
«هرقل فى الغرب كا نزحوا إلى حدود الحند فى الشرق ؛ استطاعوا 
أن ينتحوا تمالككانت متحضرة بالفمل و بذلك شهلت ممتلكاتهم 
رقعة زادت سعتها عن رقعة الإمبراطورية الرومانية أيام بلوغها 
أقمى با بلنته من اتساع < وكذلك ك احنتوت هذه الرقعة أمماً 
كثيرة كان بختلف فن العارة فيها عن فن العارة فى روما أو كان 
فى بعض الحالات أقدم تيا بكثير 0 

ومبما يكن موقننا من الجادلات المنيفة بين من يعتقدون 
أن فن العارة الغر بية فى العصور الوسطلى يرجع إلى أصول رومائية 
وبين من ينسبون كل شىء فيه إلى إيران وأرمينية - فإننا 
عزداد إقتناعاً كل بوم بأن الرأى الأخير يستحق منا اهتاما وعناية 


م 

عظيميت ؛ إذ أن سلا التكشوف المامة فى أرمينية و بلاد 
الج برة وتركستان قد أضمنت من ثتنا فى الرأى الأول الذى 
يرج مكل ثىء إلى روما » وذلك على الرش من الطريقة الجدلية 
المنيقة ألتى: اتبمت فى تمر يفنا تلك الكشوف . وقد تكون 
الكنيسة قد غضدت وأظلت برعايتها خلال قرون عديدة الرأى 
القائل بأن منشآ تنا القوطية”" والروة انكية0؟ : قامت على أنتناض 
الإمبراطورية الرومانية أولمل أخطاءنا راجمة إلى المتقعرين هن 
_طلاب الآداب اليونانية .والرومانية فى عصر الهضة ..ولكن 3 
.. .يكن السيب فن الواضح أتا الآن لابدمن أن ننظر إلى الشبرق 
فى غين حي ٠‏ وعلينا من البداية ل نتخلص من عادة 0 
الشرق وحدة قأمة بذاتها : والواقع أنه لايكاد أحد يشلك يحال ما 
فى أننا مدينون اروما . ولَكن الؤقت قد حان لنعرف ثانية مدى 
: هذا لد ْ 

وعلى كل حال فان الاي الى استولى علي ا 0 

من الامبراطور , بة الرومانية الشرقية كانت كيل شوو 

() نعأالب: القوطى فى قرط وإزدهن ف وروا + ن القرن اشانى 

عشر الى الفرن الادس عكر - واتب خأ الى النوط . وأثم ٠ظاهمرء‏ 
المارية امنود اليضية التعل (المرب)0' 
(؟) ى الى اشتقت من الفن الروءانى وتأارت بطراز الكتنائس 


اللاييئة ودشلا هلا عتاضر إشرقية وبعرنطية (الممرب) 
1 ات ا نه 


0 


وجزءاً من أرمينية : والأجزاء اللكونة فى شعالى إفريقية ومنبة 


بعر آنا سانا قد أختوهاءن اقرط كولكنا نطق 


قبل ولابة زومائية على 85-0 الأرانئ الممتّدة د عن بلاد: 


الجزيرة إلى تركدتان وأفمانستان كي ون إلامبراطور . ة الساسانية 
التى كان بحكها كرى إلثلى ٠‏ 
“وكانت المنيحية قد توغات فى كل هذه الساحة الواسعة 
حتى المدود الشرقية لأرمينية وسورية كا كانت هناك 
ف صتا: بأقمى حدود الهِن الجنوبية كتيسة يرجم عهدها 
| إل القرن السادس”؟ , ومن ثم وجد القانحون فى كل البلاد 
التى أخضعوها بناثين مبرة كا ظفروا بعدد كير من الأبنية التى 
استفادوا من أححارها على نحو ما فمل من قبلهم القبط والقوط 
حين كانوا سبدمور" الأبنية الأثر به لاستخدام موادها فه 
ابنيه جديدة 
وقد اشةط الكثيرون فى تقدير هذه الحقرة انتى لاشر 
تعواى فقا يكن علينا أن نذكر مع ذلك أن العربه 
وجدوا فى الولايات الشرفية من دولهم صناعاً وطتيين كانو! 
يليدون ان على طراز غريب عن الطراز الرومانى ؛ بل 
كانوا ‏ إن صح ماذكه كثير من العلماء. قد علا 


(0) انطر 00000 :سوطولط/ا لمع 8.200 
.122 .م.(قملمم1آ) متممك عأطهم 


ددا 


«بندسى العيارة البيزنطيين كل ماجعل فن البناء البيزنطى يمختاف 
عن فن البناء الر وماتى . 
ولسنا حاجة إلى مناقشة الرأى الذى متقده ا و 
والذى يقول بأن العرب الفاتحين لم ع : تازه أ دوق ف 
فن العارة » فالواقم أن || الطبيعة كانت تقغى علهم بذلك . ولم 
يكن القيام بمثل الفتوحات الإسلامية ميسوراً إلا على يد جنود 
كالسلمين يدفعهم حماس دينى » ويشغل القتال والصلإة كل 
وفهم أو جله . وقضلاءن ذلك فإن العرب لم يكونوا حضربين 
بل كانوا قوماً رحلا متنقليت . وعندما تركوا القتال ليقوموا 
بهام الح كان لا مثر لم فى مثل قلك السبائل الفنية من 
الالتجاء إلى صناع وطنيين فى الولايات النتوحة أو إلى صناع 
أنى بهم من إحدى هذه الولايات إلى ولاية أخرى + ولهذه المسآلة 
الأخيرة أعمية كيرة . فلقد دلت الصادر التار نخية على أن 
بنائين مرت أرمينية عملوا فى مصبر 4 بل اشتغلوا فى أسيانيا 
5 * وريما استخدموا إبان القرن التاسع فى بناء كنيسة 
وغ 065 برموزهمع0 بثرنا » ومى كنيسة تنظهر فى عمارتها. 
ميزات إسلامية عديدة”' . وعلى الرغم من أنالعر بكانوا فهايظان 


)1١(‏ انظر مولاومط0 04 مأها0 ,اأعاوبومعلره 5 .ل 
.4 .م ,( 1923 0100 ) 350 اععناكات 


سوروت 


يجهاون فن المارة إبان السنين الأولى من فتوحاتبم » فإن الطق.قة 
الوانحة:النى لا سبيل إلى إنكارها أن ذن العارة الإسلامية كان 
فى كل زمان ومكان محتنظاً بشخصية ظاهرة على الرغ ما نغرفه 
عن تعدد أصوله .- فلقد كان فى العارة الإسلامية شىء جماها 
مختلف عن عمازة الصناع الحليين الذين كانوا أداة فى خلق هذه 
العيارة الإسلافية نفسها | 
وال عقيدة الإسلام كانت العامل الذى أعان على تغبير 
الأساليب الحلية اغتلفة فى فن العارة » كم أعان على أن استخرج 
مها طراز له مميزانه الذاتية . فلقدكانت الأبنية التى بناها المرب 
فى السنين: الأولى جوأمع أو قصوراً فى الغالب ٠‏ ومعظم النثشات 
الهامة فى فن العارة فى القرون التالية ظلت مقصورة على المساجد 
والأبنية الدينية الأخرى كالمدرسة أو التكية ذات الصلى . 
وكان: امسجد أم ماتقثل فيه المارة العربية » وكان يمختاف إلى 
حد ما باختلاف البقاع ولكته ظل داماً حتفظ بميزاته الرئيسية . 
وقد كان الج السنوى إلى مكة من كافة أنحاء السام الاسلاى 
مما ساعد بلا ريب على وجود نظام تقايدى ابناء السحدٍ » فإن 
الحا ج كان فى كل مدينة يمر بها يقوم بصلاته فى مسجدها الى » 
إذا حدث أن كان هذا الماج 000 فن المارة فإنه لا يوته 


٠ 
ها‎ 


أن بلاحظ رب, هذا المسحد. وهمبمأ تكن من سىء فان المسحد 
ا 58 . 3 . 


ناو - 


الذئى بناه عمد فى المديئة سذة +55 بعتعر الُوذج الأول لذائر 
المساجد الأخرى”"©. وكان هذا الأسحد مساحة من الأُرض مربعة 
الشكل حيط ببا جدران من الأجر والاجر , وقدكان هناك 

قف على جزء من أجزاء هذا الجامع ومحتمل أن يكون هو |ك:. 
الشيالى حيث كان النى يوم الصلين . وامل الأستف كانت 
نعاتوفة من سردو لكين الندل بطبقة عن الفلاق وال قن 
على عدد من جذوع النخيل . وكان جاعة المصلين بولوتف 
وجوههم شطر الشيال أى شطر بيت المقدس . وأما هذا الانجاه 
وهو القبلد فكان بحدده المصلون بطريقة ما . ثم فى سنة 24> 
تفيرت قبلةِ المصلين من بيت المقدس إلى مكة 9 # أى من 


)١(‏ ذهب المتصرق الابطالى كيتانى زوروزوجح إلى أن التى لم يشيد 
فى لزت مدا »إوانا تدارا 2 لم تصبح جاءماً إلا بعد أن قل على بن 
أبى طا 5 مقر المكر مة !! فى الكرفة . وكثيرون من ااستعرقين وعلماء 
الأثار أبؤمنون بهذا الرأى ويلنتون النظر إلى أن الدار انذاكورة لا كن 
اعديار رها فى حياة النىمسنجداً قط اذ أنها كا نت أشيه ثىيء بدار الندوة اعواية 
الاسلاءية تبيت فمها اأدورها ويأفى ما بين أثر ادها ٠‏ وقد كتب الأسناغ 
كدوك مثا جاءماً عن هذا الوضوع فى الغزء الأول من كتاءه : 
عتتلاءة الهم «اللكمسكة براموع ( المرب ) 

إفي64 بعد أن نورت أنمائقات بين الى 0 سام ( وبين الببود حاوك 
هؤلاء أن ع روا به وأن يقاءوه بنرك الدينة والذهاب إلى بيت القدس 
كخيرة 7 ن الرسل 2 افأد رك الى إمكر م م وأوحى إأيده بعد ذلك 00 
قبلته السكمة العمر يفة إذ نتزل قوله :مال : « قد نرى اتاب جيك فى السب 
فادو انلك قبلة ترضاما » قول وحيك شذر اأسجد اغْرامْ وديم اذم أو 
وحوءم شطره 6 آيةٌ ١44‏ من سورة الإقرة ( عرب ) 


ما - 


الثيال إلى الجنوب بالنسبة إلى أهل المدينة . وفى مثل هذا 
البناء الأولى ل تسكن ثم ضرورة إلى استعارة أساليب +مارية 
من مكان ما ؛ إذ لم تكن ثمة حاجة لهذه الأساليب 
. وأما المسحد الثانى الذى بنى فى الكوفة بأرض الجزيرة 
مو مك 
سنة 59 فكان سقفه مرفوعاً على عمد من الرخام قد أنى بها 
من قصر ملك من الملوك القرس فى فى إقليم الميرة 1 وكان ع بع 
الشكل أيضاً ولك كانت حيط به المنادق بدلا من الموائط . 
و8 مسحل آخر م من المسحد السالف ٠‏ الذكر بنام مرو 
ابن العاأص ف القسطاط فى سلة 4" . وهو مريع الشكل ويقال 
إنه ل يكن 4 من مكشوف » وى هذا المسحد ترى ظاهرة 
جديدة هى وجود منبر مىتفع . وبعد سنين قايلة أدخلت 
المقصورة”" فى عمارة المساجد لنحجب الإمام عن يقية المصلين 
)١‏ يظن أن الكلمة محولة عن اسم الذاعل وأصاها (تاصرة) أىحابسة » 
و 5 مكان ف أغرد السلطان أو 2 وفصل عن 1 بيه الماين 
ماو َ أفسنان دين طلمله ا أول تت ٠‏ امخذها عصسوان 
2 الك ديت طعئة 57 0 اغخذها 00 من 5 اومارت ل سزة ف 
العياسية وتعدد د بالمسرق و ركذا بالأندل 33 ا 00 0 
وتعدد ملوك الطوائفت 6 وأما المغرب فكان 2 الأغلب يتخدوابها بالق بروات 


ثم اللقاء العبيديون مو لاتهم على المغرب من صهاجة بو بأدين ماس 
ويئو ماد بأتملعة » مالك الموحدون سام رااغرب والأندا, نىء وعوا ذلاك - 


3 


غم ظيرت للقن أو الثار أت ا هذا القرن . أما الجراب 
الذئ ستخدم ؛ ىُّ تخديد نجام مك ققد أدخل ف عارة لأساجد 
007 بقايل 0 5 وعكذا : عار 
اليد تطروت فى الثانين. 1" و النّسمين عانا ال مقت فد 
بناء أول ملحل فى المديئة ) ض أصحت تشمل الظاوا 
السية الجائة فيا الناحة للاسية افيا بعد 

كك بعذ ذاك.فى تمارة 'المساجد زيادات “ثانويره. 2 
الانوانات :.وهن أروقة” يط ال وأقواسبها أذ اط اننا 


من قوعة عل أعمددة أو دام 1 بوكان ال رص ممما 1 1 امل 
0 وقاية العاين: م ضيفت زر ات أ رق قصد سب الإسيير اعاية 
5-6 وهذه الأشياء التى ذكرناها فى أم 5 إليه. 


الما 3 ف 0 مساجدم 


حت الرسم عا لىطر 50 لبداوة الى كانت شمارع 6 وكا ااا الدو له ة وأخذت 
حظها من الترف وجاء أو ' عقوت التعيوز بالك أ وكهم' اذ مده 
افصو رة 2 وقيث 3 بعدء سنة لوك الخو ب والأندلس.» وعكذ! 5 
0 0 « 5 

علي أنه ن: امتصرق الباجيى لامانشى 6015| يذعب إلى أن 2 
القضو: رة غززفة نخاصة ة كانت تنشسيد فى المساجد الحاممة ى باصا 3 الخلنة 
أو والأءع شاور 5 5 أكايه أو للر آحة ص نْ الاجتاعات 3 ولايم بأن الجر نن 
ملا كان عييل اغزية وحاية. لأنه برى أن عر خيفة مجوار اميم راكان 
ميزا 3 « بأه 2 خلفاء 57 أمية كانوا وأ ستصعيون 3 3 الإساحد 585 رأ خاصا 

2 عال ذن عاماء الاي 1 ثار ولاحظون أن ال:صورات م3 وضئت 4 
5 ا 1 ود الاماف هق زه أن القصورة كانت غعرئة خصة ( العرب ) 


اس 


٠‏ وليس هناك 3 من الأبنية التى. من ذكرها تنظ يتعالمه 
الأول بل :إننا لنجد أحياناً أ الرسوم الأوك تك الأبنية 
قد ابدئرت. عام ابل التغييرات التماقية التى ع أن 
ريتك الايد وخطامليا هنكل ما يمنا الآن ٍ اإذأت ش 
لاجد الأولى: !تكن أبنية صيحة + ن تكن ملا 2 أعال 
1 الغارة بالمنى النئ ههه 
ومع ذلك قد ذهب الأستاذ ان يكم إلى أن عمارة 
هذه المساجد الأولية انفسمها و ع عارة 2 
الأولى. :فالصحن مأخوذ غن الأعر نمو 7 سام ؛ والإنوان 
الرئيسى فى النجذ مأخوذ عن الملل 'فى الكنيسة » والقضورة 
7 مأخوفة عن ايز ليك » ينما النارة مأغوفة عن أبباع.. 
٠‏ الكنانس”" ؟ وأبا الحراب فأخوذ عن الحنية التو فى توجد في 
3 التكنيسة. وا : تسبعى. اللاتينية. و48 .على أنه لك ْ 


0 انظر: داثرة مما رف الاسلام: فن العيارة 

0( الأتريوم : عو الفاعة الزئيسية فى الييث الروهاف وهو قناء . 
داع 00 ليع انه أء أروتة ونطل ع انحرف البيت ويأقى فيه . 
التكان جزءا: كيرا من وهم وفنتبلون فيه زعادة + (العرب) ١‏ 

0) هذه النظنية غير ممترف بها الآن ١‏ 0 

اراجعم ماكتيه الأسناذ ذاكر يزول ل امسوم عن اننا رات فى الإزء 1 
الأول مث "كتايه 2 العزاز الاسلامية عرواعء 4111 كن 3 براروع 7 
ْ ع شل ٠‏ و04 وما بسنعا 5 (اامرتٍ) 0 


الل 


' .هناك حاجة إى.هنا:الرأئ الذئ قد جد امت أرما 
فالواقم. أن أصبول العمارة الإسلامية موضواع لم يظهز.فى الوجود 
إلا .بعد أن حمل المسائوت مستاجده حب 1 بالأحرئ تلاك. 
الأنا كن البسنيظة التى كانت تأو بهم فى أ أثناء إقامة:الصلاة ‏ 
أبزيةفبا شى::من.فن العارة . 
واثتقل السامون من القناعة بالف ؤوى اللإزم إلى الطمويح. 
إلى الأبتية ب الشخية :ره اخقالا سير 3 إل در أرجة تنعءث على 
الددشة إذا تذكرنا ما كانت عايه عقيدة اين من عسرامة 
وقسوة ة وشمدة أو ذ كرنا الحياة المر نية المشنة الشّاقة اأتى كان 
٠‏ حياها إأسواد الأعظ من ن السادين ٠‏ وعلى كل خال فإنه لم عض 
على وفاة الى عشرون ةق ادناه بده للدي 
: وأقيي ته جدران ودعام 1 ن الجن 
ف الستين الأخيرة ق.من القرن النتايع اليلادى شيدت قية . 
17 رة على مقرببة من | لد امعسدة الكاينةته, 9 
بناه فى يت القدش ند 23 ن تحير 'العرب سنة 6 ٠‏ وم يناء. 
فاخ, رضحم » فيه خا رف غاية فى الروعة والإبشاع : داوهنا واجه الياء 
الجدل الننيف إلذى إلا بزال إقاماً جول نشأة المارة الإسلامية . 
وقيق اأعتخرة. بناءنخيحرى أي أوة:بالأحرى مشمد كان اللخاج 


بط دفن افية 00 الصخر 5 5 التى ) عتع دون ن أن الل د عندها 


ح )اه 


إلى السماء ٠‏ ولكن قبة المخرة عللت فريدة فى علرتها و يقلد 
السلمون رسمهها ”" فى المساجد التى شيدوها بمد فهك ؛ إذْ أنهم 
غللوا نحو أر بم قرون على الأقل لا يكادون ببمدون عن رسم 
الجامع المستطيل دذى لين ترح ومرك: ثم ذهب بعش 
الباحتين فى ع غير روية إلى أن قبة الصخرة طراز ء ن الأبنية 
الرؤمانة أواليزنطية البحتة »تقلوصتاع مسيحيون عن نماذج وثلية 
أو ميحية فاعتبرت فى زَعمهم يناء عي عن العثرة: اللإسلامية 
رج تامعن نطاق آلمّن المربى فى جوهه - وم بعض ا مق فى 


)0 تع قبة المتغرة فى وسط الكرم الصسريف يديت المقدس » 
ويطلق عليها فى بستى الأحيان | سم جامع عمر لأن الخليفة العانى كان قد أقام 
فى مؤضمها ممق صذيراً مر الب شبد جد اليه روا على أتناضه 
التاء الال فى سنة +٠‏ .واه الصترة على ل مثمن مل "كتيسة 
المذراء الى خصيدعا الامبراطور جستنيا 0 والاء فوقه قبة 
عالية تغطيها قيقاء ييا موضوعات زرخوقية كبيرة بللوتين الأخضر وانذعي 
. واثقية مولة غلى داثرة من أحمدة ,شخمة من الرخام الأخضر أو حجر 


57 الاق الخد ر وذات تيجا مذهية ٠‏ وكد عتى عبد اللك بن مروان بيه 


الصترة عتاة زائمة الآنه آر أراد أت يمول الحج من 0 للها حين كانت 
1 الكمة ف يدمناقه عبد انه إن الرعد 0 ا ا قوب أن 
0 0-0 ا بيت ان اكرام وحور 
قرض من الله علينا . تقال هم : هذا ابن عهاب الزهرى يدنج أن رسول 
الله قل (١‏ الاتعد الرحل إلا إلى ثلاية مساجد : الجد الحرام ومسحدى 
ومجف يبت القدس ) و. هو .ينوم لك مقام السجد الخرام » وعدهء الصخرة ‏ _ 
الى كي سر عليا ل! صمد إلى السباء وم ليم | 
مقام اللكمية ( الر, ٠‏ 
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حةرتم «55» 


إل ا 
للوحة رثم عغ؟*» 


( شص م+ ) ب المسجد اجادع يدمشق 


همات 


٠‏ اث"( البواك ) قديمة أخنذت من البانى المتيقة وثنية كانت 
.أو مسيحية . ومن ثم لم تسكن أبدان هذه الممد ولا تيجائها من * 
طراز واحد . وكانت تتصل تيجان العمد بعفها ببعض عند 
بده الأقواس بروابط خشبية ضيخمة » ومن الحتمل أن تكون ' 
هذه الزوابط المشبية قد استخدمت لتقاوم مزات الزلازل التى. 
تسود تلك البقاع.أو لأن البنائين لم يكونوا على ثقة نامة .ن قوة. 
أحيال الأقواس فردها - على أتنا ترف أن مثل هذه 
الروايط “كانت تستخدم فى البانى البيزنطية. : أما القبة ذاتها 
فكانت مكونة من طبقنين وهى مشيدة كأها من الحثب الغطى . . 
٠‏ من الطارج بالرضاص ومن الداخال: بطبقة من الجبس النقوش 90 
وعللى كل حال فان قبة الضبخرة ليست على ال حال التى كانت 
عليه ق:عصر بنائها : على أن أ كثر خارف القسيغساء الوجودة.. 
ها الآن ترج إلى المصزالذى بنيت فية اب ولكن أمكثر . 
. الإخازف الأخرى الباقية يرجم عهدها إلى عصر متأخر...وهبما 
يكن من شىء بفاننا ترى أن الظواهن الممارية اتى استحدثهنا 
١‏ مندشؤقية الصخرة عند بنائها تنحصر فى استهال اتقية واستيل. 
الأأقواس نصف الذائرية وكذا الروابط اللشبية ٠.‏ ومن الحتمل 
00١‏ داجع ماكتيه الأستاذ كريزوك المح عن نبة الصخره ' 
فى الجرم الأول هن كتابه عن المارة الاسلامية «اللعداة رأمدت 
عناعة جم ٠‏ (المرب).. 


155 ع 


واخحم؟» 


ايغاان البسيضباء م تكن مأ ألوفة كثيراً قبل هذا البناء ٠‏ ولكن 
القوس نصف الداثرى يكن ٠‏ اختراعا عسربيا ؛ أم!إروابط الإشنية 
فليس معروفا على اليقين أبن بدأ استخداءبا ك5 أن استخدام 
الفسيفساء "كان معروفا ف ل الإسلام 

١‏ دبأ بعل قبة, الصبخ الى حت قبا واي اناري عى 
د 2 02 ل 0 ٠‏ والإيوان ارثى ق 
هذا الح خِناح 539 فيه شيابيك فو ف ق الأقو أس: الّْ تطل 
على الصحن. 0 والظواغس المهاربة الجديدة فى هذا الجامع عديدة . 
وق ا الرئيى ثلاث بلاطات .ومع0ةم): -.و16وأة 
مرازية لاقبلةِ تقسمها فى الوط بلاظة ممترضة تقوم" فوقهارقية . 
وفى :طرف هله البلاطة. .المترضة أى فى.وسط 'المابط"الحنوئ 
للإبوان الرئنسى.يقوم حراب يمين انمجاه مكة . أما.الأقواسنٌ التى 
يط الى 8 بن مموله على دعالم . وهذه الأقوا من تالز 
الذى .بشيه حدوة الفرمن ا" ميا لذن العمازة 
فى غربى العالم الإسلاى : لسك غير طاص كل التايور: وَهْذا ١‏ 
الئة 38 ن: الأقواس قد يكون فى أعلاه مستديرا أو دي ذف ١‏ 

ما 

ةا خالتين رى 8 بدأ مماشرة 0 ن أعلى “تيحان الأعدة ا 


وف جامع دمشى روى هذا التوع من الأقواس مكدر ولاس 


00 


ا مدي أ ء وفوق الأقواس الزئيسي أو المقود التى : تشرف على المتحن. 
ضف ف من التوافذ جزؤها العلوى على شكل نف ذائرة... وتقع 
007 نافذتين منها على .عقد من المقود ٠:‏ :وقد كان هناك فى زوايا 
ْ المعبد 10 الذى. بق ن الجامخ “قى داخله دوج أريفة. | 
1 ازومانية كان العرب. ينتخدمونبا كنارات للآذان و يدق.. 
..منها إلآن إلا واجد ف :الزاوية الجنوبية الفر بية -.أما بقية الآذن.. 
0 ترجم] 95 عصرم تأخز ٠‏ وكان فى داخل اللسجد زخارف” 
من ارم والقسيفساء 2 يظه ريما .أنه كانت ” تونجد 

4 لوافل. م الإجأن الوق 

.وربما كان التصمم الغرتب فا :هذا الجامع قد تأثر بنظام: - 
التكنائنن السورلية اونا ابموز ن إلى أمساجد كي أنثته . 
إدتغال البلاطة المترضة ف راق ق لتيل واتقبة الي تعلو هذا الر واق” 
ارما كان :الباعث إلينه رغية اقرع فى اإظهاز أمية القبلة إتى. 
مده اجاهها باب ف هذا الجامع نت ؤذلك لثالث عسة ىق 
ريع المارة الإسلامية 0 وربجا كان الحراب فى ذاته فكرة. 
بتك .فإنه من" الحتال فى نبقمةا من العالم يكثر فيا اتنشار , 
أراضٍ ألعيون أن بكرن الحرات ك1 أخير .ذلك شيخ . 


م ف أولة أمخراب عزنق مني الديننة وإثاى فتجامع . 
7 رو بالسطاط 


0 


يحوز) بنى على شكل حنية ليتيسر للأعى أن يجده عنما 
.يتحمس طريقه حول جدران المسجد ٠.‏ ومن الحتمل أيضاً كا 
عن بنا أن يكون السامون قد امتتعارو | انحراب من الخنية التى 
ش “وجدنى صدر.الكنيسة » والتى تسم باللاتيئية وزومم ع أما 
الأقواس' الت غلى شتكل حدوة الثرس فقد وجدت محفورة” فزق 
.الصخرفى آآثار ترجم: إلى ما قبل الإسلام » ولك تلوورها فى 
امعد مشق لكان من أقدم امات ت ات هرت فيا ' لتلاك 
الأقواش: "وظيئة معازننة تعتيحة 
أما ال رض من اللذلة فير عامط 507 
تبكون مكإناً مشر فا يدعو منه للؤذن المؤمنين إلى الصلاة » وامل 
السانين مده ئّ .إلى استخياث هذا' الأذان ليكون:مقابلا لعاذة 
البسيحبين 9 .الدعوة !! فى العبادة بتق الممرعة وذلاك قبل لخدام 
التواقيئن:» أوآلى| اياده هود من ننخ الأبواق .: .وزيظير أن 
0 أول متا لامعال نار 9 أو الئذنة فى الإسلام كان فى ده.شق9؟ 
1 بل أوك إخارة 0 !1 فى انون اذكه المفريزى 5 
الكلام على, زياد مسامة بن مخلد الأنضارى فى الجامم المتيق ( مع 
مرو ) ند كتب أن هذا الوالى « أع بابناء مار المجد الذى فى الفسطاط 
وأس أن -يئذنؤا قى وقث واحد وأمر «ؤذق جامع أن يؤذنوا لافجر !د 
عشى نصف اليل اء فذا فرغوا هن أذالهم أذن كل مؤذن بالقسطاطافى 


وكت واحد.؛ ذال أبن لهيعة ذكان 2 تشده ,تقال عابد إن شام 
زد ى لامة بن علد : ش 


( شكل 14  )‏ واخل السحد الجامم فى قرطية ...من تضوير أركسيف ماس 


- 

اوأقنام مأذنة باقية للان مى مأذنة السجد الجامع فى مدينة 
القيروان على مقربة من تونس . والثابت أن هذه الأذنة بنيت 
فى خلافة هشام ( سنة 6/ا - م7 ) وه عبارة ع, 


ن بمج 
مربع ضحم وكير يضيق قليلا كلا تمع ». وتعاوه شرفات 
وطابقان بنى احدها ى:عصر متاخر ٠‏ وحتى لوصح أن البروج 
الأربعة فى جامع دمثق كانت أولى المآذن التى اتخذت لهذا 
الغرض ؛ فلسنا نظن أننا فى حاجة إلى أن ننسب إلى سور بة 
أو إل أى إقلم ممين نشأة بناء. سيط نجدا مثل مأذنة القيروان . 
فتحن فى حالة هذه الأذنة الأخيرة أمام ضرورة لازمة للطقوس 
الذيية سدّث فى أبسط طريق . وفيا عدا ذلك فإن جامع 


حت لبد أحكلت ننندنا ناف لعن مايكون نج الباق 
فتاه به البلاه وساكنودا. م تاحت يزيتيا الغوانى 
وي لك من مناقب صالحات وأجدر بالصوامم للاذان 
كان تجاوب الأصوات تيها إذا مااليل ألق بالجران 
. ؟مصنوت الرعد خالطه دوى 2 وأرعب كل مختطف الننان 
وتيل إن معاوية أعسه بيناء الوامم للاآذان قال وحمل مسامة للسحد 
الجامع أربع صوامع فى | أركاته الأريع ” ٠‏ وهو أول من دعلها فيه ع 
الخطط ج ؟ س ١448‏ 1 
وقد ذكر الأستاذ كريزول ]اع ببجوء 6 أن فك هذه الصوامم 
بقولة عن الأرففة ابروج الى كانت فى أركان: المسبد الوثنى الذى كان 
السامون يصلون فيه يدم مثق ء, والذى قام فيه المسبجد الجامع تلك الدينة . 
وقد أصبحت هذه البروج أول مآ ذن في الاسلام 6 أشار إلها. ابن الفقيه . 
ولا يزال لفظ ( صومعة ) مستعملا حت الآن فى مالل إفزيقية للدلالة على 
منارات المساجد » وفى فضلاعن ذلك ع بعة التتكل.فىتلك الأقاليم (العرب) 
50 - ج»- الاسلام) 


كينا 
القيروان من طراز لاجد الجاممة .؛ وقد جدثت فيه تعديلات 
عديدة ولكته: لازال محتفظ بوجهنطام' بالشكل الذئ أصبح 
. عليه بعد إعادة, ينانه” ف اخ ر القرن التاسم . وجامع الزيتوية ىف 
3 تونس الذى شيد في سنة ”الا مثل آخر قديم شائق لتوع السجد 


| الخجامع ء وله ( بوائلك) مكونة من .أقواس. مرتفمة ارتفاعاً تقال 


بن جالها وهف قأئمة ل عند قديمة : : وقفوق التيان كتل خكنبية : 
(عايل) ”؟ تنصل مضا يمض بووابط بخشبية» وقد شوهت. . 
ع هذه الروابطكثيراً من :: الأبنية الإسلاميه القدعة-. 0 | 
١‏ 5 نآل فيذا “ذلك الجن البامع قله 'باسانيا الذق ٍ 
بذ" بثاله سّتة 85/ وقد )أضببحت أمساخة هذا السحذ ى. 
ع القرن العاشر ضعف مباحتة الأولى: :ولخكنى استطاعتنا أن 
اول ل إلى معرقة: تصمينه الأصل إذا,دِرستا أينيته القائمة دزاسة 
أوافية.. ماين متكا ] تجامما لاارواق طول .. 


08 
0 


3 ل 2 ترجة جلا ةاللينية ا 
2 وبالأثانية ام ) والمحمل فى قن العارة ابرح فوق 3 
الممود . يزيده قدرة عل حل العتب عنه]30 ) على أنه لين واحداً فى 
0 كل الأبنية»:فهناك ١‏ مار سمعرية الناج والحملخها عىء واحد يا هناك 1 ثار 
أخرى فبها يحت امحل تاج من زعي اللوتس أو البردى أو قروع انخل + 
أما عند اليوئان قيختلفك. بالحمل إباختلاف نوع الأ 5 فهو, : فى الممود 
افونا سيط ليس فنه .زخرفة. » وفى:الشود اليويك. له حلة بيما ثرا ٠‏ 

منجنياً وكثير الخ رف فى الميزد الكودتق ٠‏ ( المرب) 


- 


يحتوى على إحدى عشرة بلاطة تفصلها بوالك فى كل منبا 
عشرون عبوداً ٠.‏ وكانت هذه العمد قد.أخذت من الأبنية 
الرومانية. القدعة كا حندث فى حالات سبقت الإشارة إلمبا' . 
وكان الرواق عم الحجم . فصار من الستحسن أن يكون له 
سف يتناأسب علوه ومساحة:هذا الرواق . وكان هنذا السقف 
الطقيقة أعلى بكثير من ارتفاع العمد الى كان متيسراً المصول 
عايها وال كانت تعلوها أقواس عادية على شكل حدوة 
الحصان . ومن ثم بنى ضف ان من الأقواس فى مستوى أعلى 
من مستتوى. الأقواس الأول : وكات لهذا أثر معقد لا يسن 
الناظرين ١‏ وهكذا مد أن استملل العمد الجاهزة القديجة 
أمل على البنائين شكل البوائك فى جامى القهروان وقرطية » 
ينا استعال 'الدعاتم من الجر أو الأجر أو استخدام عمد أ"كثر 
طولا تصنع خصيصاً من أجل البناء كان يكن البنائين من 
الاستغناء عن مثل هذه الؤسائل العيبة . وكانت حيط بجامع 
قرطبة جدران عالية تسندهأ دعامات قائمة » وكانت هناك نوائنلك 
دور حول المح 0 ْ ش 

ء عليتا الآن أن" : رجم إلى أرذ ص الجزبرة حيف يت عدو" 
سهد هن الجر ر الذى ينتاز به طراز المارة فى هذا الإقلي 


دهده الجرائع > حاعه اتصال بين مسحل ألدينة والسجة الجامم 


- 


الذى بناه أن طولون فى مصر . ٠‏ وأع هذه الساحد العرافية 
قى مساحد ا والرقة وألى ذل وساعيا » والمسحدان 
الأولان 3 نار يخيها إلى أواخر القرن الثامن والسجدان 
التاليان إلى أو واسط .القرن التاسع ٠‏ وكلها تجرى عنى عط المارة 
السابسانية وفيهنا كلها تصممات الساحد الجامعة . 

7 أما مسجد أخيفس الذى وصنته الآنسة جرتروو بزلا 
861 ملبمامع 0 وصفاً عتما ذ الو لفْء الذى كتبتهعته فان له أممية 
خاصة لأننا جد فيه القوس المديب فى بذاية نشأته » ذلك الو ف 
النى صار فيا بند ميا هاما لفن العارة القوطى الغرلى 

ْ والقوس الذى : يز المارة العاساتة تمش ذارق انا 
ارقا ان ا قدعة مستقلة لأقواس-مديبة . ون الحتمل أن 
تنكون الأقواس التى على شكل حدوة الفرس قد استخدمت قبل 
ذلك فى أرض' ال برة ؛ وهناك عدد منها فى السكتائس السوربة 
م اكئيسة قصر ابن وردان الى لجع نارتها إلى جرال 
سنة 4ده كا أن متاك مثالا..بونائيا من هذه الأقواس ة مدينة 
كيوزى وفك فى إيطاليا . وف مسجد أخيغ نرى الأقواس 


بيضاو 3 3 ومرتقعة قايا 17 فى قصر المتى 205113415 . 


(0) انظر أت 31050106 لقة ععدلة<! ,ااء8 0 
١‏ (.1914 ,لم0 ) عتلتوطكانا 


:لا أنه فى باب بغداد وفى مدينة الرقة وفى ٠سحد‏ ألى دلف على 
مقرية من ساعي! يظهر فى القوس ذلك الاحناء الذى أصبيح 
ميزة للعمارة الإإسلامية ذيا بمد . ثم أصبح فى أواخر القرن الثامن 
سائدا فى بلاد الجزبرة '. وأما أمثلة 0 المدبية التى توجد 
أحيانا فى المند ل برجع زعهدها إلى من أعرق فى القدم فى 

حفورة فى الصخور الصلبة.و يدت ضرة اسار بة بالممنى الصحيح '. 


والمشحد نايد ف سائرا كيير الحجم ذو كيمة تأرخية 

عظيمة ويحتوى عل رواق كير فى انجاه القبلة وله عدة أروقة 
جانبية حيط يجوانب الصحن الباقية . وف كل .وك 

أركان :جدران الحد الخارجية أبراج مستديرة 0 أبباج 
لتاق غناوه 1 وى الجدار الجذو بى صف من نافد صغيرة 
أوسا ات لوص وق الحتمل أن تكون هذه الظاهرة 
"الماربة المامة ‏ الى وجدت أيما : فى جامع قرطبة -- قد 
نشأت فى الحند إبان العصر البوذى 5 يذهب إلى ذلك هال 
اعون 0 وإذام 93 هذا حيحاً » فإن النضل فى وجو دبلاك 
الأقواس على اختلاف أنواعها وتطوراتها ق اليارة الأوروينة 
راجم إلى:السامين ( شكل ف )ومن الظواس العازلة خاظه., 


)١(‏ انظر ملاع 1116أ قم عل 1] باأعبول .8ع 
26 82 .مم ( 1927 ,مملهما ,تزه أأالء 200 


دي - 


ال 
0 0 - لشم 
وعدن 


(شكل ه5) - عاذج للغقارنة بين عقود ذات قصوصس ( دون 
مراحاة قياس الرعم م( ١‏ ب 1 
١‏ يامراتى الجد الحامم ( 845 حدم 6 ) 
ا ا 0 6 : 
لب سب ايقرطية فى زواق الماجد اخأمم ( 31و س- دلاو ) 
.فى كنيسة لاسؤؤتيرين 1372:5001602106. قرخنا ( حيه. - 
سلة 1١+06‏ ) 0 1 : 3000 1 


لج الس 


ع 


اد ح فى كتيسة كلاى تزه بنورنولك ( القرن انرَأيم عصر ) 


دوخ د 


الأهمية الكير ى فى مسجد سامي! استخدام الدعام , للصنوعة من 
الآجر لل البوالك بدلا من العمد القديعة التى استممات لهذا 
الغرض: فى قرطبة وفى.غيرها من البلدان . ؤهسذه الدعالم مشمنة 
ا الشكل قائمة على قاعدة مربعة ولكل دعامة منها أربسة أععدة 
. من الرخام مستديرة أو مثمنة الشكل ؛ وكانت هذه العمد منتصلة 
بعصها ببعض عسامير معدنية وكانت تيجانها على سكل الناقوس 
وهذه الظو واهن المعار د نة الأخير: 5 انتقات إلى فن إلمارة الغربى . 
على أن لنارتين الملزونتين اللتين شيدا فى جامع سامس! ثم فى 
ش جامع ابن طولون بسد ذلث لم يكن للا أثر في تطور فر:. العارة 
الإمنلاى أى أنه لم تأت بمدها نتارات على هذا النط 
| أما جامع ابن طولون فى مصر ققد بدأ بناؤه فى سنة 1005م : 
وقد أسبب فى وصفه كثير من الكتاب29 . ولَكن أهميته فى 
تار 2 العارة الإسلامية قد نقضت عض التقص لأننا تلظ أت 1 
بعس اللزاس الموارية الكامة فيه مروف بنع أبنية قاقة 
أقدم عهداً ننه . وجابع "ابن مارلرن مسجد جام كيير يكاد 
يكون مريع التبكل ؛ وفيه عن نحيط نبه أروقة ذات براك 
( شكل ) ورواق القيلة٠‏ كبر يكثير من الأروقة الأخرى , 


ذه .راجمالباب ابانناكءن كناب ا لك 
للف هذا الفصل ٠‏ ( عل أ كسفورد سنة 4؟ؤة1) 


ا 


وبين جدران الجامع وسوره الذارجئ أروقة خارجية مكشوفة . 
:سم الزيادات » وهذه ظاهرة ل نرها فى المارة الإسلامية قبل 
الآن” ' والسور المارجى ضحم جدا وعليه شرفات زخرفية يكن 
اعتمارها سكا سيظير فها بعد أ ول نموذج للا سوار ذات 
النوافذ والشرفات ف العارة القوطية ( ومن امعروف أن هناك 
: أنواعاً ختافة من الشرفات ظهرت ف العئرة الآشورية منذ القرن 
الثامن قبل اليلاد » أما فى مصر فقد استخدمت الشرفات' ى 
تاريخ أقدم ءن ذا ) وفى أسفل شرفات السور فى الج 

الطولوتق صف من طاقات على شكل أقواس مدببة » وهذه 
الطاقات مكب عليها شبابيك من المص عخرمة » ويفصل كل 
طاقة منها عن التى تلها حنيات مدبة ورؤوسها ذات فصوص 
عديدة أو فيا زخارف بأرزة . أما بوالك الجامع محمولة على 
دعام ضيخمة من الآجر » لكل منها فى الزوايا الأربع عمود م.: 
الآجر ء مندميج فبها وفوق الدعائم أقواس 0 
.عند بدبا يجملها. نشبه حدوة الفرس بعض الشبه » وعكذا برى 
أن المسحد كله من أعلاه إلى مستوى السطح االحشى مشيد من 
آجر تُكسوه طرقة من الحص من خزفة أو غير مزرخرفة » و يمكننا 


)١(‏ قارت كتاب الفن الاسلاتى فى مصر الدكتور زى مهد حسن 
ج اس 40-89 ( العرب ) 


اا 


اللوحةر م 7م » 


( شك 58 ) - واية قصر ثيلتيف ليزاقتيون مومع اش-وغ .]عع ١/11‏ 
شسرفات ( القرن الرايم عهر ) 


الم 


أن تقول ثقة واطمثنان إن الجامع الط عور عزاق الطراز من 
كل الوجوه واإئةماخرة عن 3 فى سامرا وشداد كانت 
مألوفة لان طولون فى شيابه 

وهناك فوق الظواهر اممعارية التى مس ذ كرها عناصر أخرى 
جذيدة : : منهاكتابات بالحط الكرق محذورة فى لكشب ؛ يتحل 
نج ادق وألهارة.فى استخدام حروف اللكتاية فى أغراض 
زخرفية . ومن هذه العناصر الجذيدة أبطاً الإخارف الأوهة » 
ونكاد نراها فوق كل ) السطوح الظاهرة : وى أ كار ما تكون 
مصنوعة فوق الحص الأبيض » » ولكتنا نراها أيضاً فوق ألواح 
أنذه الخشب فى السقف... وفى الجامع الطولوى . عراب فيه زخارف 
ظاهرة ؛ وقد حدثت فيه تغيرات بعد بناله » وفى وسط الصحن 
فوارة ( ليست هى البناء الأصل الذى كانت تعلوم قبة خشبية ) 
وهناك مصابيح كمة تتدلى من السقف 2 

أما الناجد ال يرجم م عَهْذَها إلى ما بين'آخر إقرن النائم 
د القزين الثانى عش" فل نيصل إلينا عد كلامها ولك 
لاك فا أن كفو من الأبنية المربية فد شيد فى.هذا المستر: 
3 أن من الس بهه به أن الصليبيين اقتبسوا وا بنض الأفكار المارية 
من قلاع سورية ومصر : ولا غرو قإن فن البتاء فى سورية 
وأرمينية كان قد وضل إلى مستوى عال قبل امروب الصليبية 


لاوم ل 


- يرون . واستخدام الأور بين للمشر بيات 7 لو مومهم 
فى عمار رتهم راجع إلى هذا العصر 
وقد درس الأستاذ كي ريزول العسوعءت ع .م عا 
أصل المشر بيات المهارية فى ذيل أ ؤلفه “عن قلعة القام ة 9 
قدر. سس عشرة أمثلة مده الظاهرة المغهار به ة قيل“نو جودها قدع 
فُْ سورابة وأشار إلى أن سن بين هذه العشرة ستة أمثلة أو سيعة 
م تسكن فى المقيقة إلاخرافق حجرية من نور كان منقشراً حفى ' 
العصور الحديثة . ولا بزال هناك واحد من هذا ١‏ النوع على 
ارصيف انل* خشى الداخل فى البحر عديئة جورى إ6:و0 درل 
أعمال خزيرة جرسى 56ء[ . أما الأمخلة الثلانه الباقية التى 
صا ل أن 0 قد استخدمت لإلقاء السهام وخيرنا فأقدمي 
غهدا:يرجع ناريخه إنى منتصف القرن السادس لليلادى أى قبل 


)١(‏ العسربيات فى 'نعارة :روخ012ع1طعج84 إعداد. دعام يتقارب 
بعضها من بع و بال ثوتها حسواحز أبارزة « وين كل دعآامتين فتمحة 
ٍ ببأنفر ننة 5أنامء1لع81483 ) مقفولة بيات مجو ور كن نَ أن تضوب السهام 

مله إلى رءووس الححاصربن ادن ياولون أن تقر روا نحت الجدران و و يصعو : 
تجتها اللغم ما #مكن ا أ أن يصب على رءوسهم الزيت أو أثاء الفايان 
رداغي ذلك .من الأشياء الؤذيه . وقد حلت هذه امسريات ف اليارة حل 
الأبنية الحدييةالى كانت تسمى ليا أو (وعءناقهمط) خ عع 
والق كانت - انتما ل .لنفس القر 2 1 
(؟) ظهر هذا البحثِ فى م1 أ 185 ابعل وتناء1ا8 
(1924 0أمن) 11 .آمنا عأمأرع 02 عتهووامغطعمعج 'ل 


سم ل 


قياء , الإمتلام . ود 7 التاريخ الذى ذ 8 فيه الأستاذ كر زول 
اعسوم هذه الأمثلة ل بعضهم عن مثال إسلاتى فى 
قصر الخير على مقر بة من الرصافة فى سورية و يرجع نار يخه إلى 
ستة 19/اام . وهناكَ مثالان من تلك الظاهرة الممارية فوق باب 
النصر ( ٠١/‏ ) الذى بناه فى القاهرة بناءون من أرمينية . 
ولاريب ف أن هاتين الشر بيتين الهاريتين. كانتا ضمربا .ن 
الاستحكامات المدة لد عن عن سور الديئة ( شكل 011و : 
أقدم بنحو مأئة سنة من أقدم الذى عرف فى أورويا من أمشاة 
هذه الظاهية المماربة وذلك فى شاأنوجايار لعداائهت سسدعاقدء 
(4هذا) وشاتيون ممالتنقاكه (1185) وثورو يتش طءأسحولح 
35-5 )دو 00 41 .)١ 3 ١‏ و هكذا: يظهر 
جليا أن الصليبيين استعاروا فكرة هذه الظاهية الممارية من 
العرب وأن المكس لا يمكن أن يكون صعيحاً : وسسايكن من / 
شثىء قن المشربيات الممارية التى تبنى على صف من الدعام * 
لم تلبث أن أصبحت ظاهرة.أنيقة جدا فى القععور الفرنسية 
والاتجليز بة إبان القرن الرايم عشر (شكل 08 ) 

وفتاك أسارب تارق اخ أخته قرت عر : مين 
وسورية : ذلك هو جمل المدخل الموصل من باب القلمة إلى داخاها 
على شكل زاوية قأمة أو جعله ملتوياً لي لا مِّكن المدو الذى 


1100-7 


يصل إن الياب من أن يرى الفناء الداخلى أوأن يصوّكب سهامم 
إلى من فيه . والظاهر أن فرك العارة الحربية عند" الزومان 
ظ والبيزنطيين ! يكن معروفاً فيه مثل هذا النوع من الماخل » 
كانت هناك عدة أنواب دفاعية تعد على قطر واحد » ويعصل 
كل باب عن الآخر فضاء كاثوا يسيوئة ( بده بوجناكرلوم ) 
00 ويدل أقمى مأ تعر فه الآن عل أن أول 
ما استعملت هذه المداخل الملتوية كان فى القرن الثامن عديئة 
بغداد « الستديرة الشكل » ؛ ثم ظهرت أبن فى قلعة صلاج 
الدين بالقاهرة ( التى شيدت سنة 1١١975‏ ) ثم ظهر منها مثال 
ديع فى قلمة حلب . ووجود هذ المداخل اللتوية نادر فى امولترا 
على الرغم من أن هناك مثالا جيذاً لما فى بومارس 70715لا862 . 
أما فى فرنا فكانت !أ كثر ظهوراً وترى مثالا ها فى قرقاسونيه 
انا ل . ولكن اجلترا وفر نا كانتا » فى القلاء 
الخعلنة صيناً متقناً ٠‏ تنضلان المداخل المنحرفة د 
17 رفوند اس كم 0011 ش 
ونيس فى بلاذ المند أبنية إسلامية مبمة أقدم من الآثار 
الموجودة فى مدينة دهلل.» والتى يرجع ناز يخها إلى أوائل القرن 
ثالث عشر . كا أنه ليس فى تركية أسيا أبنية أقذم من هذا 


مد ماع وات 


التاريعخ ؟ ؛ إذ أ ن العائر الاجر فى قونية اللصكيا حول 
أوائل القرن الثالث. عشرأيضاً ‏ 
وأما فى أسيانيا وتعالى إفريقية إن أهم :الآثار الاتس اذا 
استفنينا الاستتكامات: المربية ‏ هى المارات الأخيرة فى 
السنجد الجامع يقر طبة - ذلك المسحد الذى أضيفت إليه. 
زيادات كبيرة فى النصف الثانى من القرن العاشر . وكذاك 
الأذنتان الجيلتان فى أشبيلية [ برج الجيرالدا ١١1975(‏ -زهة) 
وفر باط (00؛ - عم) ]و قكلتا للأذتين زغارف على شكل 
براك صغيزة بارزة تشبه زخارف العارة القوطية وتؤذن بقرب 
. ظهورها (شكل 59 ) . وهاتان الأذنتان فيا شككل غيب شائق 
وفيبما طرق ممارية هامة فى تشبيد القباب » ولكن لم يكن 
ليا أى أي د بين على تطور المارة فى خارج أسيانيا نقسما 
وبنيت قى صهقلية الكابلا بالاتينا90© 010 ممق 
ف سنة ١18+‏ ثم كتيسة المرتو ران:0” ممه ه تقال فى سنة 
)١(‏ ص الككيسة الصذيرة م سي بكدينة ,الوم » وقد © 
كانت 00 الذى بنيت على ته كاشرائية مواريالى عاوع,1/106 ف 
ى اللديئة . وفى داخل الكابلا بالانينا فسيفاء «ذهبة ومتعددة الألوان 
0 فسبا تأثير الصئاعة البيزنطية وتكاد نكون عدية انظير فى الخال 
والابداع . أما سقف الكنيسة وما ثيها من العف الأكبية أتنى باازخارف 


الحفورة ويسهد تأثير المتاعة والأسالِب الاسلامية (العرب ) 
(؟) كتية المرتورانا أو اورتصرم '[ - عل - عأبوااة - مأومأووج 


حت 1165 تسد 
عد ع اه و 
تعلوا لمئادنة بعد أن أريرلت 
الشرفات "3 


ع م > مكة عحية 1 1 ووح > مسي [ مت وس 
دح لاج | اطاجاح | مايا ١‏ [ المحم | المع مسا | الوؤسم 
المح ا لخدا ؛ الما حا ير را د 2د مس 7 7ك 
ا ل! مستععد "متعسيه ماحم :د : دهز : متحي 0-2 امه كعات تع 
ل “لالع 1 : ام 1 4 -- :-اقدهات جوم 
ا : 90:71 : 0 ا 0 
لاد سب لك بر دودر عات ع 2 1 4 
- 7 7 لسعو 9 «ك دج يز 
١‏ ' 2 0 ا و7 
ب ار ا 3 جح 


| ل يمي 7 يويد 
سح 201 | 


مراعاة لياس الردم ) 
' ع مارة الخيرالدا بأشبيلة (؟لا ١1١‏ - «وو١١ا)‏ 


00 ب 5 5 5 
لاسي الاو بن ةن أيفز شاع تلت ادس ( ع+كروة١1)‏ 


118 وقصر العزيزة 27 2:22 ها فى سنة 1164 ثم قعسر 
الأكويا”" ( القبة ) تطح قاف سنة 11١‏ . وهذه مى 
التواريعغ التى # ثبتتٍ #هتها ؛ وكلها ترجم إلى ما بعد اتتهاء الك 
الإسلاى فى جزيرة صقلية سنة 1١9١‏ بعد أتتهاته فى بالرمر 
رمع نفسها سنة ٠١0‏ 

| ولكن على الرغم 07 هذه الأبنية شيدها النورمنديون 
ان فيا كثيراً د الظواهى المعاربة العربية اللبحتة . تلك 
الظواهى التى نوجد خا فى إبطاليا نفسها عديثتى أمالق 3111م 
_ وسالرت مممءاد5 
وأم الأبنية التى ترجم إلى هذا امسر إيان 57 
الجعة فى أصبات : وااسحد الكبير فى مديتة الأوصل 
( حول ه:١١‏ اه 0 عفان 00 2 


و 


أدخلت على أولما تعديلات كيرة . ولا كانت المساجد الإبرانية 


حت من ؟..لى بالرمو النى يظهر فى ترتيب قبابها وأساليب زخارفها تأي 
'إفنين الاسلاى والبيزنطى ( ااعرب ) 

٠ قصر المزيزة بناء نورمندى مستطيل الشكل له ثلاث طبفات‎ )١( 
:وقد كانت حواتبه الأر بعة واخزءان البارزان من البناء فى ائنين منب| مزينة‎ 
ثلاث ليقات مز ن العقود الصياء و3630 00(زط » وأما داخل القصر فثى‎ 
بالأحمدة الرخامية و الحنايا الى تملوها اللفرنصات 2 .(العرب)‎ 

)2 قصر النبة بثاء نورءندى مستطيل العكل أيضا ولكن فى كل 
جانب مر ن جوانيه الأربعة حزءاً بار م نْ الجدار 0 وف الجدرا ران زخارف 
معفورة على شكل عةود عباء » و ةد كان فى وسط البتاء قاعة رئسية كبيرة 
:علوها قة نب إلما القصر (العرب ) : 


ساعع! | 


مبنية من الآجر» فق دكانت تيل بزخارف من المصس وتكسىٍ 
بتربيعات من القاشانى » وقد ذاعت هذه الطريقة الأخيرة حي 
فى بلاد كانت أبنيتها إستخدم فيها الححر لا الآجر مثل سورابة 
ونصر. وكانت المآ ذن فى بلاد إيران مزدوجة فى أغلب الأحيان 
وكانت أسطوانية الشكل دقيقة الطرف قليلاً أ أعلاها م ' 
كانت تخكسرها تر بيعات من القاشانى براقة مختانة الألوان . 
وقد شيه الأستاذ سالادان «01داد5 هذه المآذن - فى شىء من 
الغاو وللبالفة س بمداخن المصانع ؛ وفى المق أت المآذن 
الإبرانية لا يمكن مقارتتها فى الرشاقة والأناقة يمآذن المساجد فى 
القاهرة ‏ وقد دخلت فى بلاد إيران الزخارف العربية التى تسنى 
المقرنصات والتى سيأتى وصفها فى الفقرة الآتية ؛ وما لبدث هذه 
الإخارف أن ذاعت فى بلاد إيران ذُيوعاً كيرا ْ 

ش والأمثلة الرئيسية لبانى اللدرسة السورية العمرية مؤجودة 
كلها فى التاهزة » وهى تشمل المددين الجامعين الكبيرين : 
جامع الأزهر ( ٠ه‏ ) وجامع الخم ( «جة - 1١15‏ )ثم 
المسجد الجامع الصغير الذى :يسمى جامع الآقر ( 1١58‏ )2 ثم 
ضري ومسجد الجيوشى ( 1١10‏ ) وهو عظم الأهمية على صغر 
ححمه . والبوائك فى جامى الأزهر والأقر #ولة على عمد قدعة 
ينا تقوم فى جامع الحم على دائم من الجر . وكات أول 


ادوع - 


استمال الحجر فى عمارة القاهرة.فى جامع الما 5 بالرغم من أن 
الحجر الجيرى الجيد كارف من السبل الحصول عليه من تلال 
المقطم الحاورة ٠‏ والظاهر أن 0000 2 هذا التارييخ متأئرة 
كل التأثر بالأساليب الممار بة العراقية . وكان جامع الجيوشى أول 
مثال للمساجد التى كانت 0 قَ 0 نفه 2 وقد 
نطور هذا النوع من الساجد وتقدمت عمارته وأصبحت تبنى 
فيه قبة على. قبر مؤسسه ومحراب فى جداره الجنوبى . والصحن. . 
قحا مع الجيوشى صغير يصله مكان القبة ثمر مقيو . وفيه مأذنة 
اد قات تملوها قبة صغيرة عالية على الحو الذى 
تراه فوق كنائس صقلية. ّْ 
وتطور القبة فى تارري قن المارة. الإسلامية أعى من : 
الأهمية بمكان كبير » ولكن علينا أن نض الطرف عنه فى هذا 
البحث القصير. ؛ لأن هذا التطورلم يكن له أثر بين فى الظواهر 
المارية الت خلنها الإسلام للفئون القر بية . ولهذا السبب عيته 
لا نرانا فى حاجة إلى أن نبحث عن أصل المقرنصات0© 
)١(‏ تطلق كلة ا ( من اليوناتية وزعب اماد يمعنى يتقط ) 
على التحجر الذى ينمأ على شكل أعمدة نازلة غير منتظمة وذلك فى بعش 
الكهوف بقمل الرشح الذى تنتجه مياه لة بالأملاح الجيرية ؟ على أن 


هنا اللفظ يطلق على الأتمدة ال تصيح معاقة فى سقف الكبوف » 


با تطلق كلة وإ زورجوازد ( أو الأعمدة الماعدة ) على الأممدة الى عست 
6٠0‏ اج # اسم الاسلام 


5 


1ه - تلاك الظاهرة المعاربة الفريدة التى تبعت المسامين 
أ ذهيوا) وأصيوت طابعاً عيز عمارتهم من المتد إلى اسسانيا . 
ومن الحتمل أن ثر جع هذه الظاهرة المارية إلى أصل عراق . 
وعلى كل حال فإن أقدم أمثلتها امعروفة يمكن أن ترى فى مأذنة 
جامع الجيوشى ثم يظهر بعد ذلك :فى وأجهة جامع الأقر حيث 
استخدمت هذه الظاهرة لأغراض زخرفية » وحيث توجد 
. فطلا عن ذلك حنيات محنورة على شككل صدف . وريما 
تكون هذه الحنيات فى النوع الذى نقلت عنه الختدات الصدفية 
فى عمارة عصر الهضة ٠‏ وفى أعلى واجهة جامع الأ شريط من 


وهناك ظاه ٠‏ رة أخرئ " “رئى 5 فى المساجد الى شبّدت عديئة 
القاهرة فى هذا العصر : وى شرّفات على شكل أسئان 


تررك ا م ون 


حت تعلو من الأرض . والقرنصات أو 465]]عؤاهاو فى قن المارة نواء 
ن الرخاوف يقلد بها ذلك التحجر الطبيعى ويتكون .ن أجام صغيرة بارزة 
0 وا كر ما توما 58 وحهاتث المساحد: وأسةف الفسور 
( العرب ) 
)4١(‏ ععداو و'ععوو0 هوهو أعخر أمثلة اليارة القواية فى 
زيطاليا» بدى' تنينده فى أوائل القرن التاسع وأعيد بناؤه مرات عديدة . 


وهو يدل على ما كان دينة البندقية من عظمة خوارية وسيادة ثدرية فى سس 


لاغ ل 


القصور الأخرى فى البندقية 
وإن لدينا آثاراً كثيرة من فن العارة الإسلامية يرجم 
تار يخها إلى القرن الثالث عشر وما بعده » وذلاك فى جميع أنحاء 
العام الإسلانى الذى :أصبح يشسمل فى تللك العصور بلاد المند 
وكا ونا لمات د 00 
أنا فى اسيانيا فهناك القصسران الور ان الاذان يعرفان باسم 
الجراء7” ؟ ممم قطام والقمر 5 ؟ وها بلئتان النظار : ىا 


-- عت المصبوز الوسطى ء :وقيه أسائيب معارية عديدة تذاكر بأساايب العارة 


الاسلامية ولا يبعد أن تكون متقولة عنها + 202 (العرب). 
)01 بدأ الامون يغزون صقلية منذ سلة:؟ 58 وبدأت دولة الأغالة 
فى فتحهاءنذ أسنة 46197 ول يأت ام-٠‏ 44 حى كان الدون يحكون ممو 
نلك الجزيرة وزادت أملاكيم نيبا بسد ذلك حو غلب حكهم على أ كتر 
بقاعها . ولكن النافة والعمبية قرقث كلتهم » وبدأت أملا كهم 
تقس شكاً ف فنا عاد لاي ى اراز الفرن اطادى عشر وقيش 
على أزمة لأس الكونت روحر النرمندى : على أن الثقافة العربية ازدهصيت 
فى صقئلية از دهاراً كيرا نت اراء الملوك الرمتديين الذين عرفوا بالتسامح 
الدينى وبحياية المين حت منموا السرحبين من التبعين بينهم » وأبقوا امال 

ور الموققئن لين فى و كائفهم ( امغر ب 

(؟) قسر الجراء شيده “ينو الأحر فى غناطة بين سق 1١*08‏ ل 
64؟ وفذه أبنة تالية السبر : كعوسش السباء اع وحوش الرحان , وقاعة 
الاق راء وقاعة بنى سراج وقاعة الحمكم . وأشبر ٠١‏ فى قاعات هذا الفصر 
وأببانه الأتمدة:الرخامية والاقوس الجصية البديعة » والكتابات العربية الى 

تتكزر فنا عبارما ( لا غالب إلا لله ) و ( عن كولانا أنى عبد الل ) 
( العرب ) 
(؟) إن فى إشارة الؤاف شيكأ من الفموض لأن !فعا ( الفصر ) سس 


ارع! ب 


فيهما من زخارف أنيقة على الرغر من الإسراف فيها . وأنا ماعدا 
ذلك من الأبنية الإسلامية فى اسانيا فليس من الطبقة الأولى 
فى الجال والعظمة 
وق القاهرة عدد دن أجل المساجد والأصوسة شيدثت حى 
سنة ١15117‏ حين استولى الترك على الدينة . وأما الساجد القليلة 
التى شيدت بعد هذا التارييخ » فقدكان طرازها عائيًا 
وفى بلاد الأناضول سلسلة من المساجد المامة فى مدينتى 
قونية وبروسة ء يرجم ناريخها إلى ما بين سنة 12٠١‏ وسنة 
. +146 حين أصبحت القسطتطينية عاصة لتركيا . ومنذ هذا . 
التار يعم الأخير تأثر اليندسوت الأتراك بالأبنية البيزنطية 
كل التأثير» وقلدوها حتى حين كانوا يشيدون المائز فى.أما كن 
بعيدة جدا عن القسطئطينية مثل القاهرة ودمشق ., 
- أو روجوءام يطلق على ون عديدة فى مدن مختلقة باسباتبا فق 
أشبيلية ( الكازار ) وفى طلبطلة ( الكازار ) ولكن أعبرها ‏ ولعله 
ووة؟١‏ وقد أدخلت عليه تمديلات أكثيرة غيرت معالمه الأولى وقللت 
دن تناسق أجزائه وعلى كل حال فاله يمناز يما فيه من مقر نممات جيلة 
وتفوش جعبية. بديعة وأجمدة رخامية ومناور للنهوية والنور ووجهات 


تزينها الغوش الجصية الموشاة بالذهب وقاعات تزهو بوزرات القاشان 
الجيل. وأ هذه القاعات فاعة الغراء بقبتها الخعببة البديمة (المسرب) 


- 


٠‏ الإسلامية.التى يرجع عهدها إلى عصور متآخرة . ولا تزال 
الأسالي المماربة الإسلامية ذائمة فى بلاد المند حتى الآن 
وما يكن من شىء فان هناك ذوارق محلية ظاهرة تيز 
الأبنية المتأخرة لكل مدرسة من المدارس. الؤس الرئيسية فى 
العارة الإسللامية . هن المدرسة السورية المصرية ؛ والمدرسة 
الإسانية المغربية » والمدرسة الإبرانية » والمدرسة المئانية » 
والمدرسة المندية . ولا شك فى أن يعض السبب فى وجود هذه 
الفوارق هو اختلاف مواد البناء فى الأما كن الختلفة . ولكن 
هذه المدارس تقوم قبل كل شىء حلى أساليب مهارية محلية . 
وقد حدث فى العصور الوسملى تقدم كثير وتتوع فى تصمج 
ابنية المساجد » ققد ظل تالمساجد الخامعة بتصميمها المعروف تدُيد 
فى يعض البلاد الإسلامية »كاذاع بناء الأضرحة التى تتخذ فى 
الوقت نفسه مساجد لاصلاة ؛ وظهر رع ديد عي : المدرسة : : 
وهو مسجد صليى الشكل فيه مكتب أو مهف للنراسة ...كن 
لبور هذا النوع الأخير فى القرن لثانى عشر . وأصبحت القبة 
ظاهرة. معاربة 50005 الزبوع فى المارة الاسلامية . وقد 
كانت القباب فى القاهرة مىتئبة فى أغلب ل حين 
كان القوم فى بلاد إيران وتركتان يغضاون القبة البصلية ؛ أو 
. البيضية الشكل . أما فى الق#طنطينية » فق د كانت قباب المساجد 


ات د 


م مم 100000100015 


وو 0 الكالعالهة العا الماع كلع عد 


0 
نحل زم 
ا م 1 
ا 1 
ممم ا سس سس سم لمسمما 
تصوطتت سه 
5 ك2 ا دو 


0 ب 
( شكل ٠١‏ ) - تاذج من عقود وشرفات ( دون مراعاة لمقياس الرسم ) 
ا حدق .مم ن طون القاهرة (( 2)84548. ن'أحد عقذ فرس قى 2 

تع ات بخووبي 0 ب 0 سنا ععك #رعئ إل دهم 


الأزهس بالفاهرة (-5917). لح - فى مم زيد اندين بوسف بالفاعرة 
(94؟1١).‏ دح فى قصر كادورو م02:00 باليندقية )1١41(‏ 
هداق كننة "كوعر تورفولك ( القرن الخامس عشم ' 


وح عقد تيودورى فى بهو كنيسة المسيح بأ كسفورد ( اثفرن السادس عفر ) 


لدااأةؤ - 


5 ولاستقق اتات و اشر وهر 
سطوحها الخارجية فى القررن الخامس عشر بزخارف مصرسه 
الشكل تشبه فى ذلك ( الدتلا ) . أمانى بلاد إبران فتدكانت 
القباب تغط .بتر بيمات مر التأشانى الباق ها كانت 

تستند على مقرنصات :وى الحق أن هذه المقر نصات استدمات 
فى كل مكان ؛ ب لكان الإسراف فى استخداما كثيراً . وكانت 
قنش الأحيان: حدق عن الستف كالأجناء التى تتدلى فى 
.الأقية الإتجليزية ذات الإخارف التى على شكل مروحة . ربنم 
ليان لاقباب الإسلامية تأثير كير على قباب عصر النهضة 
5 رب يظه أنه من الحا ل مأذن 


0 


المساجد ىأ القاهرة إيان القرن 0 000 الاير ع 
0 ل تصميم أبراج النواقينى فى إيطاليا فى !+ 

نة» ول الى تقل عن الهندس 2 السى ك1 ستو رق 
مع /ا مأ مه من الآ ا »رومالا شك فيه أن الممار بين 
السلين كا قد بدأوانى فى هذا العصر بلاحظء ون أن فى استطاعتم 


فى 


)00 : تددم كاتدرائية سانت بول فى تدن ثم قام بتعييدها من 
ديك نمك أن إنودمت سنة ككة١1‏ واسخرق2 لناء الحديث خا وثلاثين 
سنة وقد فيه إلهندس كاتدرائية الفديس بطرس فى روما . وقد كان رن 
فى وقت من الأوقات أستاذاً املك ف جاممة كيفو رد واتوق سنة ١/51‏ 


وعره تدعو نإ سئة 3 (العرب) 


الاستفادة من تشيدد القباب والمآذن جنباً إلى جني » والائتفات 
بالتأثير الذى يتركه هذا التبابن . كا وفق المهندس ون فيا بد 
إلى تشييد القبة والأبراج.فىكاتدرائية سانت بول ماده .5 
ما كان له أعظظ الأثر 1 

على أن هناك نوعين من المآ ذن ل بذع استخداءبا خارج 
موطنهما ؛ وتقصد بذلك المآآذن الإسطوانية الشكق فى بلاد إيران 
تلك المآذن الى ل تكن على جانب يذ كر من الإناقة » وكذلك 
المآذن الممشوقة لكان يفضلها الأتراك 

ولقد ظل يصحب تقدم المارة الإسلامية الميل إلى استخداء 
النوعين المدب والمستدير مر . الأقواس التى على شكل: حدوة 
الحصان . وكان البناؤون يستخدمون فى كثير من الأحيان المقود 
أو الأقواس نصف الدائرية ..والأقواس العادية الدبية أوذات 
الركزين . ومن ناحية أخرى فإن القوس الذى يطاق عاي»ه 
القوس القارسى وهو القوس الذى ينتهى امحتاؤه خطيكف 
مستقيمين كان كثير الذبوع فى بلاد إيران وغبرها من البلاد . 
ويشبه هذا القوس النارسى” من بعض الوجوه القوس الإنجليزى 
التيودوزى ( شكل )7١‏ كا أن العقود ذات الفصوص المديدة 
أصبحت ذائمة الإستهال . وكانت تستخدم كشارف سطحية 
فى البوائلك الضياء ( الكاذية ) . أما الشرفات كانت تتخذ على 


( شكل الا) سه تماذج 6. ن الآذن والأبراج ( دون مراعاة قياس الرسم 

فى مدرسة سلجر الجولى بالقاضية (؟ 124 )ىاب لافى 
توركى دلكو.ينو بقيد وا 60011 إعل عجره ( 1١7‏ وتبة اخرس 
فى *2)3197. اح فى قببة سبوليتو 40ع01م5 .0ورون12؟ بأيطانيا 
١١910‏ ). داح فى ضر برفوق تجوار القاهرة ( .)١46٠١--1 4 ٠‏ 
ع ل فى قبة للى معنم 1 روورون« شنربليطانا (تك تله 25د1). 
وح فى كنينة سانت مارى لوباو ينج80-ء1-يمج4ة .54 بلندن من تصمم 

الهندس رن ورعرينا ( الأكحلت 1585 ). 


الت 10711 الم 


2 1-7 ورا أشجار أوعلى شك أسنان المنشار . ما النوافذ 
ظلت يركب علها شبابيك من الحجر أو الجص الخرم أو ذات 
الإخارف الحفورة » ؟! كان يركب فها .زجاج ذو ألوان غير 
متقنة ؛ وربما كان ذلك قبل استخدام الجلج الملون فى البلا 
الغربية .. فكانت الإخارف المستخدمة إما أشرطة من 0 
زخرفية مكته ويه فى الى ى أومفورة فى اللشب أوالححرء وإما 
زخارفهندسية سطحية : إذ أن رجال لين كاواحرمونةتصو ير 
الخلوقات الحية . وقلّ أن بوجد:الخفر البارز فى الأبنية الإسلامية 
فى مضنر و إن كنا نراه فى الحند فى بعض الأحيان ؛ والراقع أن 
المسامين يعمدون فى الإخرفة إلى حمر الرسوم المندسية الدقيقة فى 
المجر أو الجس حفراً غير عميق يكاد لا يكون إلا حرًا : وأما 
فى شرق العام الإسلاى ولا سيا بإيران 0 حييك الاجر 
هر مادة البناء العادية » فقد كان القاشاني يستخد تكن كب 
وكانت الرسوم الهندسية والتقليدية هى | األوفة فى زخرفة ثربيعات: 
القاشائئ فى <تي العصور ور المتأخرة حين أمخذت طرق جديدة رسومها 
كي رتمثيلاً اطبيمة » ودسخلت معها رسوم ال زهو والثباتات 
اسم آرا ابسك عنوىءطمهية النى يطلق على الموضوعات 
الزخر فية التليدية التى كانت م تسم : بام رزة , روزا سيط ف امجلترا 
منذ غمزر الكت نابش »تقول إن هذا الاسم .يدل على أننا 


ته وه ١!‏ حت 
شا ال 1 ا ا 00 
مديئون ببده الزحارف للعرب”قى العرون الوسمى 01 
وهتاك نوع آخرمن الزخرفة كان منتشرا فى القاهرة . 
و نكن ذائما. 13 ل الديورع فنبغيرها من البإدان : ذلك هوا تتابع 
طبعات أقية :م من أججان قاغة اللون 'وأخرى. من يباو زاهية 


اللون ‏ وقد برجم أل هذاه الطربقة إلور 0 
١‏ “كانت (مداميكة) من الآجر تستخدم كثيراً في أ جزاء مختافة 


من الجدران الجر ل هذه النسية لا زا! عوط خلقم 
ومن نم كان ين البقول أن إل اكرات ا لخططة فى الليانى الرنشافينة 
فى يمزا نونو وشيينا دننز5 وفلورسة ١‏ وى غيرما 5-5 
الإيطالية إها :أيْذت عن القاهرة الى كانت م ا فى القرون 
ٍ وسيلى علافات كار ريق . ومشلنهذه الأبنية 00 ان 


.موجودة : ف إقلم الأوثرن نيع اناه 2 كم اقدس 


ليبارد 


0000 بور رعْين العام مس زاع 010 


وخلاصة اذ كاثاه فى هد ذا لحك ان 


الاسام فى فن المارة كير فى جموعه ٠.‏ وقك رايا 8 ميال 


-, 


1 العارة لخر بيه 3 الصايديين الذين شيدوا 5 فى الأرض ١‏ أمقدسة 


كنيز م ن الكنانس والقلاء لاقن لطت ادق 


)١(‏ زاجم اإففل ااماشر : طبينة الزخارف ا"عربة فى متاق 
( 1924 أمم]ع0 ) متشاعءأتاععم تقلجتمطراق 


دده 0 14 
١ 3‏ 
تلحنا ناس 1 


شي ؟#) ل ماذج من الكتابات اللكوفية والفوطية 
١‏ ح فى جيم ل نطان عن باقاه ة( جدع+ذ - م58 م١‏ )رمن حس 
ب اسل محقوفة فى دار الأطر المراءرة بالفاصية ( “فرن الثاني عشر ) 
ج ل فىكنية سوث أ كر محر «طابرن؟ بنورنولك (حولستة ١5 ٠‏ ؛ 
د ح فى قير بفث ليك ميلواراوام تو ركشير )1٠١٠(‏ ّْ 


ه ا فى فير ريتثاره التانى بوسمتلة ( وبع )١‏ 


وها 5 

امون وعمل الاستيكنك كن مرت أمم. 

قل دشرا من تغبارة نئي الأرمِينيين -” ١‏ 
وإذا استثتينا ما ندين :به' للأبنية لمبرية فى موري 
وأرمينية وللا بنية المصتوعة من الجر ىق إبران ما برع عهده 

ظ إلى ما قبل الإسلام » تلاك الأبنية الى يزداد ميل العلمام إلى أن" 
. ينسبوا إلنها نشأة أمباليبنا الممزاز يةفىالسقوف والقبات بان العضور 
.٠‏ الوسهلى > تقول:إذا أ متقنيا ذلك ل يكن هناك خر يجان أن تنسب 
 .‏ اختراع القوس المدبب إلى البتاثين المسلمين فى سؤر ية زغيرها من 
“البلدان . ويكاد يكون ن ابت أ نأصل المقوة النتينية نمز كذللك 

1 ون الل أن ريكون هذا حال المقود الإهلرية ال لوكو ه 
م إرك الغر ببين أخذوا عن العرب أبغاً :استخدام 
الزخارف الصغيرة البارزة الموجؤدة فى الهارة القوطية. وؤذلك 
امتخدا م لأعقوذ ذات الفصوضٌ المتددة 2 .وما أخذواأيضاً ا 


2 زخارف النبانية 5 وأخذوا رفوا إستدا الإغارف ار 3 
' التي تمل يا الشنانيك فى المارة التو طية وبركب ينبا اتاج 0 
.ومن الحتمل أ أن 5 هذه الإخارف الأخيرة مأخوذة با ,كان . 
فى المناجد الأولى من نانيك خرمة حجرية أوخصية ‏ ورا 
ْ 5 يكين أسي أقدم عهداً. سن :هذا بأن” ايكون 3 عن الباي 
لنودية أو الرآية آنى مرجم إى ما قبل الإملام 


يا 


دوعو 


. واختراع ال 00 إلى الشرق . ركه 
: اذه السبة! ثبت 9 تثبت تمتها بمد كا أن استخدام العمد الندحة 
فى أركان العام ْ 52 الظاهرة المامة فى عه القياب فى المائر 

القوطية. - اخقراع إسلاىة يرجم إلى القرن الثامن أو التاسم 
0 وأما الشرفات الزخرفية والخرمة فأننت إلى القامرة من 
. العراق » وانتقلت منها إلى إيطاليا, وأصبحت بد ذلك ظاهرة من 
ظواهر المار ة القوظية . ثم إن إلكتابات 0 القصود با 
زخرفة للبانى القوطية التأخرة : قد وجد مثلها فجامع ابن طولون 
فى القاهرة روهو يرجم إلى القرن التاسم: . 2 الكتايات 
الكوفية توغلت كثيرا فى فرنسا عند ما احتل هون الأقل 90 
الجنوبية منها » وحتى فى امجاترا توجد أمثلة نادرة من الزخارف 
نظن أها تأئرت بالزخارف العربية ( شكل »/:) 

1 ومن الئل د أن تكون.الواجهات الخططة: قدأخذت ٠‏ 


)١( -‏ ءثال ذلك الأواب الشبيه التى صنعها المفار لأسيحى جوفريدس 
0101 فق إحدى الكنائ ى اتصفيرة من كاتدرائية لوبوى بوإئن2 ع | 
وكذلك باب اخ رحفور و«وجود 51 2 فكنيسة لاكوت شلهاك زمايومل/ا 2 ا 
1136 زدا© . وهناك أشرطة من الزخلرف على رف لف اذخ فى كتية 
وستمنسةر 001015]66:و/10 وزخارف أخرى على بعش الشرابيك: القدمة 
من اازجاج الملون ويتسب الأستاذ أيتانى «رط)ع ] كل هذه الزخارف اك 
أل شرق . قارث 1م كمع يناعيو عط ٠‏ وطح 11 مر 


ل لين 116 ا أمأءء5 عنطهعمة ورم "امعسروو- 
١‏ (111022-)0: .5ا0/ ؛ 


سمل سه 
عن القاهرة:, وكذلك تضميات الأبراج فى عصرالنبضة والجننيا 
الصدفية الشكك النى.كانت ذائْعة الاستعمال فى هذا العصر نفسه 


زرف 


نم هذه ال سر نربيات, ١‏ الخشبية إلى رابيهة ة الى كان تتستخدم لوخناء 


حنجزات الخريم فالمنازل » أ وكدران القصورات؛ا! لاجد . تقول 
هذه اشر 3 قلدها الإنليز ف نالقضبان والسياجات الدنية ٠‏ 
ولاشكأيقاً أن لغرب مدين للسامين يطريقة الزخرفة 
ادوع المانيه وعناووعاةءة البارزة بر وا قلا أنه مدن 
هم بق باستعال الزخارف المندسية . والواقم أن المسامين كانوا 
. معيدر كثيز مما وصل | إلى آلغرب من عط المندسة : أو كانوا على 
الأقل الفنطرة الى وصل إلى الغقرب عن طرزيقها كثير من . 
هذا ارا ش 
يكن كل مان سق الآ لاا خامةمينة. 
1 الانضال الوثيق بين الشرق والغرب فى أثناء. الحروب 


- #١ 


الصلياية ٠‏ ذلك الاتصل 5 أصبح وديا ل المسور الوسطى 
5 0 لعسربية أنواع علفة من انب الخروط العبك ذه استخداء» 
فى «صر «نذٍ العصنر المبطى وبئفت يناعت أوج عظتها فى الفر نين الراي 
عر والخامن عشير وكانت تصلغ منه شبايك وسواحز ودروات . 
وقبل إن الكامة معتقة من ر ترب )لأن ألر باح هذا العب المثبك كانت 
ثبت الى بداية. الأض بتواقد إنا كن ؟ 3 توشع عليها قنا ل الماع فتمرد 
وتصبح لذيذة ارب . وفى هدينة الذاهسرة ودار الأثثار 1' مربية أنواع شق 


0 احشب شمر بيات ١‏ المرب 


أ سم 


التأخرة سالا بد أن 1 ثرا فى فن المارة رما 
غاب عنا فى عبالة عير كذ فى أسيانيا ظلت الأماليب 
الإسلامية فى الرسم والتصميي باقية إلى لخر عصر النبضة . و إلا 
يراجم ماترى فيا كان بالهارة 5 الاسانية من خصائعن وتعقيدات 

وعد رَننا فى ختام هذا الفصل أن نلاحظ أن نطور المئرة 
الإسلامية لا . زال مشثمرا فى أبعض الأقالم ألنائية ية التى ازدهرت 
فما المارة الاسلامية منذ أ كثن من ألف سنة 


. 5 


أمروع ليل ا م ااا 8585 «- ير 
٠ 0‏ (1924: 010 و16 370 

,6عااة ا وبع اع و تنواكا م06 أوو! 7 212 ,غ01 .© ١.‏ 
(1915 ,مللن8 ) . 

10 ماقا 065 ند 01 ممم" .ل 
' (1887 

1893 ا ا ينث لها 

6223-6 ,6انااعة ]1ه طعاوملمة .1 5 ,لسممصساءاك 

ه85 أهيزه؟! ,61725 010 20115 0 2155© 5076 
: (1926 ,105001 ) م500 

ونع 0 ] بعت ماعة ا أطعهم لرعادوه114 لكين ا 0 
(1918 ,لره0:1 ) ع 26 7850 

,! 16916 : مةرطأنادس لم أمد'ل أعناتما ,52120113 8 
(1907 عن 03 


0 
1 
0 


0 


| 


ا 
ا 


5 1 ا أرنينة 
آتراهم بن سويد بف : 
أن خَلدوؤن 0 1 

0 95 0 200 5 أرتواد 
ابن طولون ' جين تعع5 
ابن الففيه '. ْ ١4‏ 80 
أو بكر 1 
أبوداف ١" ٠.‏ ' 0 
أو اليدا 00 أعانا 
أبو منصور تكين 3 1 0 
أجد بن اإبراهم 050 ١‏ م 1 7 
أخفس : لسلا 7 
إده وارد منتاجو الاسكثدر 

ا 1 ١‏ 5206 
لاالصفرى 
أد, رياندىاو تعر بيه 0 
عل وواموم ٠١13‏ أشبياية 
مج100 أصفهان 
أراسك   ,‏ [اوووىوىى الأشرحة 
عناوؤ81366م الإغبق. 

57 3 ث0 
الأرية ( ادولة) 85 . أفريةا 
أرتن باشا كن كن لاشايل 
أردمل:" 053 أ كقورد 


![ 


اليه 
اعاول مدال 
84 
اها 


37 


علا ",ةة 
م 
لقفلل 
ماما فل2 
45كاءعمنكاء 


3 
5-15 


قااالاء 
4عاءئة1ذة 


أ كرامائل . 


لك 0 ل 


ع سم 
( آنة الياء ) ل إبطاتا ا ا 060 
200310311165 أ ' : ( والايطاللو ن) * 0 
1 2 0 . | ا 
البار؛ .لهل ة١‏ 
لبط م لعزم ا ا 
انخاني ) د ا 
أمانى األقمم ١1‏ أيقونات 9 
الأموونا 000 ه | الابوانات ا 
امت ١‏ 
اتبلترا والابليز / 0 ساب سا 
تدريول ' أفوع باب زويلة لكل 
1 8 0 1 لاسكا و 
3 0007 . 2 
ريروة أ ١ ٠.‏ المت 5 
انا ىما ش 8 : 
أنطااكنة ١‏ اي :١م‏ 
١ 2 0‏ 8 6 
أفسكن . :1 ., 5 
ؤبء00621 : 3 0 0( ف 
أوذ 012 ١١‏ برين 8 
:الأوثرن”. 0 لين 1 بروسة 1 1 00 
1 أوى دكا 6 برضن 1 وطس فلوتز © 
© لله أع06 لوغ عمعاء2 ). ١‏ 
أ 2 .| > سيوس الجتراق 1١١‏ . 
: الطضييظون 2 ١‏ ل حيوعرة 4ع 
!| ©»4؛»ي»ع, ؟1 5 
2 ماه 
ع6 قداد + 30 
٠‏ ؛ 0 ةة 
كران ( فارس) 8 ملل ١‏ | 6 
١ 1‏ الل : ١‏ ع 


10 |2 علسسضاع0 
064 . ااع8 .آ 


ال ابل 40155 ١‏ 
ا 


بيدا كينق. 5 37 1 ككيك دقن 

كت 4ه ب 
عع لدم 5 ا ا يل 
البثفان ٠.384‏ برويوجنا كولوم 50510 
اللور الصخرى ' 845488 باجرينو ‏ ا 5 
يلنية وأعمع1/ا م؟ ( فرائكودي)) , 

العا عمو البو 1 

موء؟ اسع ةم سر 
المتدقةعع زوعلا ٠‏ 00 0 تنا 
3 معفم دى | كلامعا 5 | 

كلاو | ئوس ١‏ 
ت الأ 3 ع 
بوتون ( قصر ) ١‏ را ْ 5 

ب 5 ٠‏ "ا 
201 : :"7 
عون 83 2 5 . 
عدارى ع 

يوسيك وعه كنا عه 5 

أ د 
بومارس 5 0 باودرو 
146 التذهيب 44ءاة 
بباتس لتنا 4م٠١‏ اتمريم الترف عند 1 3166م 
سرس 5 افير 5 33 5 

1 بِيثْ الفد لا ألما ا تركيا والل فلك كلامم مم" 
ليسا الاين ؟؟١‏ : التركية. مم2١‏ 
ا 55 عه ْ ا اه 
0 ا 1 !أ ١٠4‏ 
7 ' تصوير الكاثنات. ' 0 
ا 1 ا ل 
بلاطك | ععلى4 عل |0الية. ا كن 
والبيز:طيون ‏ ا لاود الفتة اه 
9 .الكنيت ١‏ عءجنلابا 
. 5 6« 
: :( التطمي ) : 
0 50 التاثيل ٠‏ الال 
ابارئيون : اإتجم ل سنن 


21 3 92 
عر سكاين ١‏ 
لولس 5 
ا 00000 


؟"4.“ 1 
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“عن 0 أ كبن .:إنران فى. أوائل القرن ' 


ريد ْ 


كاتنواية باساويا 


علبة من الاج الحقور. . قرطبة سنة ٠8‏ 3 


١07 'اللوخة‎ 


يا من الع قرم . -32 قريب |[ 


4 ام ال الى من القن الاي 
م 

من الماج النقوش . عربية من مقلية” 
اهنش ام 


ان حلد كتا . القاهية ف أواخر 


ا يا فزن خاي عفر 
0 عتخف فكتورا وألوت', 
2 عتحث 5 وريا وألبرت. : ا 


كل 0ه - فارمى من القرن الساوع غشر 


شكل هه - 0 اع البندقية فى القرن | 
"ابساوش عشر . شك ل/اء - منصناعة البندقية 
"فى سنة 1845 . شكل مه 2 ألاق حول 


1 سية #مء ١‏ 


٠*٠ اللوخة'‎ 


الخرفة إستلامية أسانبها رسي الي وناردو: 


دانثى 
ا ير 


ده ا ؤزقسة) وفرق ضورةم 
مكبرة لز منه بدك فيه حروف عريية فالوشاح 


الذى' مخمله اللذتعي 2 
اتسخد ونيا بإلنامية : 
داخل قبة الصخرة بيت القدشس 
السحد الجامع بدمشق ‏ 
داخل انعد الجامع فى اقطبة 
َادج للمقارنة بين غود ذا قضوكت كت 
ف فى جامم ان طولون بالقاهرة 
ناب النصن.فى القاغرْة ( /لم١٠‏ ): 


أن 5 د 5 
نواه قصر انيف اللزاقنيون - شرفات٠‏ 


( القرن الرليع عشر ). 
ونان ن للمقارنة بين برجين م خر فين 
ناذج من قود وشزقات” 
تماذج من المآدن والأبراج 
تاذ من الكتابات الوتراييي 


١ صفحة‎ 


'اللوحة ف 


.فهرس الكتاب 


عدمة 'العرب 1 ٠.‏ 


الفتون الاسلامية الفرعية وتأثيرها فى الفنون الاوربية .. 


انفن الاسلاى وأثره على فن التمبويز فى أوروما 
20 00 
فهرس الصؤر والاوحات.. ... 
فيوس الكتاره ون لمن مله تمه به 


١ 


- 


لل “ره 1 


ا 


ا ا ا 


بعثيول. ممه إلا 


اطركز القوص للترجمة 
الشروع القوصى للنرجمة 


الإشراف اللفوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفنى : حسسن كاصمل 
تصميم الفلاف : عمرو الكفراوى 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


